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واصل الكيان الصهيوني طوال عدوانه الأخير على غزة، 
رفض أي حديث عن وقف إطلاق النار، بل وأيضاً رفض 
الــحــديــث عــن أيـــة هــدنــة، ولــكــنــه خــضــع فــي نــهــايــة المطاف 
لهدنة مؤقتة من أربعة أيــام بــدأت يــوم الجمعة الماضي، 

وتتضمن تبادلًا للأسرى.
ــــة، وخـــــاصـــــة خـــضـــوعـــه  ــــدنـ ــهـ ــ إنّ خــــضــــوع الــــكــــيــــان لــــهــــذه الـ
لشروط وإنذارات المقاومة الفلسطينية بكسر الهدنة في 
حال لم ينفذ شروطها، بما في ذلك معيار الأقدمية ضمن 
إنّ هــذا الخضوع هو  الفلسطينيين المحررين،  الأســـرى 
بــدايــة الاعــتــراف الصهيوني بالهزيمة، والـــذي لــن يطول 

الوقت حتى يغدو اعترافاً كاملًا بحكم الأمر الواقع.
فلنتذكر، أنّ الكيان بــدأ حربه مع سقف أهــدافٍ جنوني، 
تــضــمــن تــهــجــيــر أهـــل غـــزة إلـــى مــصــر، ومـــن ثـــم تهجيرهم 
جزئياً من شمال القطاع إلى جنوبه، القضاء على حماس، 
تدمير الأنــفــاق، منع إطـــلاق الــصــواريــخ مــن غـــزة، تحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  أســـــــــراه دون إطـــــــلاق أيٍ مـــــن الأســـــــــرى 
محاصرة دخول المساعدات، ومنع دخول الوقود نهائياً.

والآن، ما الذي تحقق من هذه الأهداف حتى يقبل الكيان 
بالهدنة؟ لا شيء إطلاقاً، بل على العكس، فإنّ قبول هذه 
الهدنة يعني اعترافاً ضمنياً بالطرف المقابل الذي يتم عقد 
الــهــدنــة مــعــه، أي الــمــقــاومــة الفلسطينية، وفــي القلب منها 
حماس. وهو اعتراف بأنّ جنوده يرتعدون رعباً في كل 
زاوية دخلوها من زوايا غزة، ويتلقون ضربات من كل 
صوب، من فوق الأرض ومن تحتها، وعبر الأنفاق التي 
يــريــدون تــدمــيــرهــا. ويعني اعــتــرافــاً بــأنّــه عــاجــز عــن وقف 
إطــــلاق الــصــواريــخ مــن غــــزة، والــتــي كــانــت آخـــر رشقاتها 
قبل ساعات فحسب من بدء سريان الهدنة. واعترافاً بأن 
أسراه لا يمكن أن يعودوا إلا عبر مبادلة أسرى، أي كما 
قالت المقاومة منذ اللحظة الأولى. وأنّ حديث العدو عن 
الإجـــهـــاز عــلــى حــمــاس مــحــض هــــراءٍ لا أمـــل فــي تحقيقه. 
وأنّ الـــمـــســـاعـــدات دخـــلـــت وســتــدخــل رغـــمـــاً عــنــه بــمــا فيها 
الوقود، وسيزداد تدفقها مع الوقت شاء أم أبى. وبكلمة 
واحــــدة، فـــإنّ كــل الأهــــداف الــتــي أعلنها الصهيوني ومعه 
الأمــريــكــي قــد بـــاءت بــفــشــلٍ ذريــــع، ولـــم يتحقق أي منها، 
بل وتحقق ويتحقق عكسها مع كل يــومٍ إضافي يواصل 
فيه حربه الإجرامية الخاسرة. ولهذا كله، فإنّ الهدنة هي 
إعــلان انتصارٍ أولــي لفلسطين ومقاومتها، وهــو توطئة 
لانتصارات أكبر لاحقة، رغم كل التهديد والوعيد الفارغ 

والهستيري الذي يطلقه سياسيو وعسكريو الكيان.
إضـــافـــة إلـــى إفـــشـــال أهـــــداف الـــعـــدو، فــــإنّ طـــوفـــان الأقــصــى 
والصمود العظيم الذي تلاه، وكذا البطولات الهائلة على 
الأرض فــي غــــزة، كــل ذلـــك قــد تثبتت نــتــائــجــه الإيــجــابــيــة 

العديدة، وبينها:
ــــم عــمــلــيــاً دفـــن  أولًا: تــــم تــجــمــيــد مـــوجـــة الــتــطــبــيــع، بــــل وتـ
اتفاقات أبــراهــام، وتــم وضــع الاتفاقات السابقة من نمط 
كامب ديفيد ووادي عربة، موضوعياً وبغض النظر عن 
رأي الأنــظــمــة، تــم وضعها على طــاولــة البحث التاريخي 

مجدداً.
: الــحــمــلــة الــعــالــمــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة الــمــنــاصــرة للحق  ثانياً
الفلسطيني، والــحــبــلــى بــتــغــيــيــرات كــبــرى قــادمــة بوصفها 
بداية موجة حراك شعبي عالمي جديد، مرتبط بفلسطين، 
ــــاع  ــــالأوضـ ــثــــر بـ ــا أكــ ــ ــمـ ــ ــقــــدر نـــفـــســـه، وربـ ــالــ ــكــــن مـــرتـــبـــط بــ ولــ
الداخلية للدول التي تخرج فيها، وخاصة الدول الغربية.

: مــرةً جديدة، تم تثبيت صحة مقولة، إنّ المقاومة  ثالثاً
هي دائماً أقل كلفة من الاستسلام والتطبيع.

رابعاً: إذا كان الصهيوني هو المساهم الأنشط من خلف 
الـــدول العربية وتفتيتها، وخــاصــة في  الستار فــي تدمير 
العقد الأخير، ويفرك يديه فرحاً، فإنّه الآن في الواجهة، 
وتـــحـــت نــــيــــران الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــت الـــنـــيـــران 
الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة لــلــشــعــوب. وهـــذا مــن شــأنــه عكس 
الاتـــجـــاه الـــعـــام لـــلأحـــداث فـــي مــجــمــل مــنــطــقــتــنــا، بــعــيــداً عن 

الدمار والتفتيت ونحو الاستقرار والتنمية.
ختاماً، ولأنّ الصهيوني كان منذ 1948 بلطجي المنطقة، 
وعبر 56، و67، و82 وإلخ وصولًا إلى اليوم، فإنّنا اليوم 
الــتــوازن الدولي  مــع انتصار المقاومة الفلسطينية، ومــع 
ــــق الـــحـــل الــحــقــيــقــي،  ــام انـــفـــتـــاحٍ لأفـ ــ والإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد أمــ
لفلسطين والمنطقة بأسرها؛ وهذا الحل يقوم على إنهاء 
الــصــفــة البلطجية والــصــهــيــونــيــة لــلــكــيــان مـــرة وإلــــى الأبـــد، 
والطريق الأهم بهذا الاتجاه يبدأ بنزع سلاح هذا الكيان 
ــــذي كــــان طـــوال  بــشــكــل كـــامـــل. لأنّ نــــزع ســــلاح الــكــيــان الـ
قـــرن مــن الــزمــن أداة فــي تــخــريــب الــمــنــطــقــة، هــو الــمــدخــل 
الأساسي للاستقرار وللسلام، بالتوازي مع إقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الهدنة: بداية الاعتراف
بالانتصار الفلسطيني
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¿ محمد عادل اللحام

الــحــرفــيــون بمختلف مــهــنــهــم، الــمــنــتــشــرون 
في الأحياء والبلدات يعانون الكثير الكثير 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات فــــي تـــأمـــيـــن لــقــمــة عــيــشــهــم 
ــالــــهــــم وأولادهــــــــــم  ــفــ ــلـــبـــات أطــ ــتـــطـ وتــــأمــــيــــن مـ
ــاراً، والـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي نــتــحــدث  ــ ــبـ ــ صــــغــــاراً وكـ
عنها هي مروية على ألسنة أصحابها، وهم 
الأصـــــــدق فــــي مـــعـــرفـــة أحــــوالــــهــــم الــمــعــيــشــيــة 
والــمــهــنــيــة الـــتـــي يــتــعــرضــون لــهــا مـــع مطلع 

كل نهار.
ــهــــم وقـــالـــوا  جـــــرى حـــديـــث مــعــهــم فــــي ورشــ
الشيء الكثير الــذي سنذكر بعضه والــذي 
يلخص حصيلة قهرهم الذي يعيشون فيه.
أبــــــــو عــــلــــي فــــــي الــــعــــقــــد الـــــــرابـــــــع مــــــن الـــعـــمـــر 
ومـــهـــنـــتـــه الــــنــــجــــارة، حـــيـــث يـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
ــنـــاء الــمــنــطــقــة مــنــذ ما  الــمــهــنــة الــكــثــيــر مـــن أبـ
قبل الأزمـــة وتــعــرضــت هــذه المهنة للكثير 
مــــن الــــحــــصــــارات أدت بــالــعــامــلــيــن بـــهـــا إلـــى 
إغـــلاق ورشــاتــهــم أو تقليص إنتاجهم لأن 
الــقــرارات الحكومية فــي الــزمــن الغابر قبل 
الأزمة سمحت بالاستيراد لما كانت تنتجه 
هذه المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى 
مثل غــرف الــنــوم والموبيليا والــديــكــورات 
ــتـــــي نــافــســتــهــا  ــ وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـ
الــصــنــاعــات الــمــســتــوردة وجــعــلــت الصناعة 
الــــمــــحــــلــــيــــة عـــــلـــــى كـــــــف عـــــفـــــريـــــت مـــــــن حـــيـــث 
الأضــرار  إلــى  التسويق والتكاليف، وأدت 

بالصناعة والحرفيين العاملين بها.
يـــقـــول الـــحـــرفـــي أبـــــو عـــلـــي وهـــــو يـــعـــدد لــنــا 
معاناة »وقــت بــدي اشــتــري خشب مشان 
التاجر وبنطلب منه  بــنــروح لعند  نشتغل 
ــبـــه وفـــــــوراً  الـــخـــشـــب بــيــمــســك الآلـــــــه الـــحـــاسـ
بــــيــــحــــســــب عـــــلـــــى أســـــــــــــاس ســـــعـــــر الـــــــــــــدولار 
الــــي بــيــحــقــق لـــه الــحــمــايــة لــبــضــاعــتــه مــشــان 
يــرجــع يجيب غــيــرهــا مــع الــمــربــح وبيقول 
ــيـــــك يـــعـــنـــي  ــ ــــرة الــــــســــــوريــــــة هـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ ــــر بـ ــعـ ــ الـــــسـ
ــديــــش بـــدنـــا  ــالـــمـــلايـــيـــن وشــــــــوف قــ الـــســـعـــر بـ
ــــون  ــ ــلـــــى الــــــــزبــــــــون وهـ ــ ــفــــه عـ ــلــ ــتــــكــ نــــحــــســــب الــ
بتبلش الــمــســاومــة وكــيــف بــدنــا الــزبــون ما 
يــهــرب وهـــاد الــشــي بيخلينا نــقــرشــهــا على 
أســـاس قــديــش بيطلعلنا أجـــره يوميه من 
هــا التجرة والــعــذاب 15أو20 ألــف وعلمك 

كفاية بغلا الأسعار الي ما بيرحم«.
المعاناة الثانية مع الكهرباء الي بتهل علينا 
مثل هـــلالات القمر وهـــذا بيخلينا نشترك 
بــالأمــبــيــرات لــنــشــغــل مــكــنــاتــنــا ومـــا بيخفيك 

قديش بتكلف علينا الأمبيرات كل جمعه.
هــــاد الـــوضـــع الــــي عــمــبــحــكــيــه وضــــع معظم 
صحاب الصنعه وقديش بيأثر على قدرتنا 
لــنــطــعــمــي ولادنـــــا أو نــدرســهــم أو نلبسهم 

ونعالجهم إذا مرضو.
أضــــاف أبـــو عــلــي »بــيــصــيــر عــنــا اجــتــمــاعــات 
لنطرح مشاكلنا بس ما بنقدر نحكي غير 
ــــي طــالــبــيــن مـــنـــا نــحــكــيــه مـــثـــلًا قــلــنــا لــيــش  الـ
ــــازوت لأصـــحـــاب  ــمــ ــ الـــحـــكـــومـــة مــــا بــتــبــيــع الــ
الأمبيرات بالسعر المدعوم ليعطونا كهربا 
رخيصه نقدر نشتغل كان الرد علينا قوي 
ونطلب منا نسكت وما نجيب هيك سيره 

تاني مره.
ــنــــه بــعــض  ــبــــر عــ ــــن فــــيــــض عــ هـــــــذا غــــيــــض مــ
الحرفيين ومــا قــالــوه أكــثــر مــن هــذا وختم 

أبو علي حديثه ب«إلآ ما الله يفرج«.  

بصراحة

لقاء مع حرفي مقهور

	ǧخالدǧأديب

العمالية  للمحكمة  العملي  التطبيق  ولــكــن 
الـــتـــي تــشــكــلــت وفـــــق أحــــكــــام هـــــذا الـــقـــانـــون 
لمدة  معطلة  المحكمة  هـــذه  بــبــقــاء  تمثلت 
ــيـــة بـــســـبـــب طــبــيــعــة  ــالـ ــتـ ــتـ ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مـ
تشكليها الــثــلاثــي بــيــن ممثل عــن أصــحــاب 
العمل وممثل عن التنظيم النقابي برئاسة 
قــــــاضٍ يــســمــيــه وزيــــــر الــــعــــدل بــســبــب عـــدم 
تــــفــــرغ أعــــضــــاء الــمــحــكــمــة الـــعـــمـــالـــيـــة لــلــعــمــل 
ليصدر قانون التفرغ لأعضائها بعد ذلك، 

حيث بدأت انطلاقتها عام 2014.

رحلة القضاء الطويلة
وبــــالــــرغــــم مـــــن الــــنــــص فـــــي الــــقــــانــــون عــلــى 
أن تــفــصــل الــمــحــكــمــة الــمــخــتــصــة عــلــى وجــه 
السرعة في منازعات العمل الفردية إلا أن 
القضايا العمالية تحتاج إلى سنوات لتصل 
إلى الفصل، مما يضيّع الفائدة من المحكمة 
نهائياً،  العمل  قانون  الفائدة من  وينسف 
ويــهــضــم حـــقـــوق الـــعـــمـــال، خـــاصـــة فـــي هــذه 
الــظــروف الاقتصادية التي نمر بها حيث 
تتراجع بها قيمة العملة وترتفع الأسعار 
يومياً مما يؤدي إلى ضياع حقوق العمال 
وعــدم استفادتهم من أي تعويض مــادّي 
ــاء، لأنــــه  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيـــه عــــبــــر الـ ــلـ قـــــد يـــحـــصـــلـــون عـ
سيكون فاقداً لقيمته الحقيقية أثناء سير 
الـــدعـــوى، مــمــا يــــؤدي إلـــى عــــزوف الــعــمــال 
عن التوجه للقضاء بسبب طريقه الطويل 
والبحث عن أساليب أخرى  للتسوية مع 
رب الــعــمــل حــيــث لا يحصلون بــهــا ســوى 

عــلــى الــفــتــات بــعــد ســنــوات كــثــيــرة قضوها 
بالعمل.

ــلــــى قـــــــــرارات  ــبــــق الــــمــــشــــرع عــ ــــذا لـــــو طــ ــبـ ــ حـ
ــاذ الــمــعــجــل  ــفـ ــنـ الــمــحــكــمــة الـــعـــمـــالـــيـــة صـــفـــة الـ
لأحكامها بقوة القانون وبــدون كفالة كما 
نصت عليه المادة 292 من قانون أصول 

المحاكمات المدنية على ما يلي: 
الـــنـــفـــاذ الــمــعــجــل بــغــيــر كــفــالــة واجـــــب بــقــوة 

القانون في الأحوال الآتية:
 أ. الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة 
أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما 

لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
 ب. الأحـــكـــام الـــصـــادرة بــالــنــفــقــة أو بــأجــرة 
الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم 

الصغير أو إراءته لوليّه.

الوساطة الإدارية
وقد نصت المادة 208 من قانون العمل 
على الحل الإداري للخلافات التي تتعلق 
بــتــســريــح الـــعـــامـــل أو بـــإخـــطـــاره بــالــفــصــل 
منه فإنه يجوز للعامل أو النقابة المعنية 
وبـــنـــاء عــلــى طــلــب الــعــامــل أن يــطــلــب من 
مـــديـــريـــة الــعــمــل الــمــخــتــصــة الـــتـــوســـط من 
ــــلال عــشــرة  ــذا الــــنــــزاع خـ ــ ــــل تـــســـويـــة هـ أجـ
أيــام مــن تــاريــخ تبليغه الفصل مــن العمل 
أو بـــإخـــطـــاره بــالــفــصــل مـــنـــه، حــيــث تــقــوم 
مـــديـــريـــة الـــعـــمـــل بـــالـــتـــوســـط بـــيـــن صــاحــب 
العمل والــعــامــل فــي مــحــاولــة لحل الــنــزاع 
ــــلال شـــهـــر كـــحـــد أقــــصــــى، وإذا  بــيــنــهــمــا خــ
لــم تــفــلــح الــوســاطــة جـــاز لــلــعــامــل مــراجــعــة 

القضاء.
ــــد لــــدى  ــاً لا يـــــوجـ ــيــ ــلــ ــــن قــــانــــونــــيــــاً وعــــمــ ــكـ ــ ولـ

مـــديـــريـــة الــعــمــل أيــــة أداة قــانــونــيــة لــتــحــوز 
قـــراراتـــهـــا أيـــة حــصــانــة قــانــونــيــة أو ضمانة 
ــا غـــيـــر مــلــزمــة  ــ ــهـ ــ ــــراراتـ لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا وتـــبـــقـــى قـ
لطرفي العلاقة العمالية مما يجعل التوجه 
نــحــو مــديــريــة الــعــمــل لــلــوســاطــة بــلا فــائــدة، 
ــــاب الــعــمــل لا  خــاصــة أن الــكــثــيــريــن مـــن أربـ
المديرية لحضور جلساتها  يلبّون دعــوة 

للوساطة.

التحكيم الخاص
الحل الأفــضــل والأمــثــل هــو إعـــادة سلطة 
الــقــضــاء كــامــلــة للمحكمة الــعــمــالــيــة وإلــغــاء 
تمثيلها الــثــلاثــي الاســتــثــنــائــي، وبــعــد ذلك 
يــــتــــم إحــــــــــــداث غـــــرفـــــة خـــــاصـــــة بـــالـــمـــحـــكـــمـــة 
ــــن الــعــمــل  مـــخـــتـــصـــة بـــقـــضـــايـــا الـــتـــســـريـــح مـ
لــــكــــثــــرة هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــــدعـــــــاوى ومــــا 
تحتاجه مــن ســرعــة للبت بــهــا، كما يمكن 
إحـــداث مــراكــز قانونية مرتبطة بـــوزارة 
العمل تكون مهمتها إعــداد محكمين بين 
طرفي العلاقة العمالية يتم اللجوء إليهما 
لــلــحــلــول الـــوديـــة لــلــقــضــايــا الــعــمــالــيــة حيث 
اكتسب التحكيم- كوسيلة لحل وتسوية 
الـــمـــنـــازعـــات- أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــعــصــر 
الحديث باعتباره عاملًا مساعداً للقضاء 
ويخفف الضغط على المحاكم كما يساعد 
الأطراف المتنازعة على اختصار الوقت 
والمال وتحصيل حقوقهما بأسرع وقت 
مــمــكــن، ولا يخفى عــلــى أحـــد أن عــلاقــات 
الــعــمــل قـــد شـــهـــدت تــــطــــوراً كـــبـــيـــراً نتيجة 
لــتــطــور الــحــيــاة، فــلــمــاذا لا يــأخــذ التحكيم 
الــعــمــالــي دوره مــثــل الــتــحــكــيــم الــتــجــاري 

وغيره؟.

مشقة التوجه إلى القضاء

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في الفصل الأول من الباب التاسع على منازعات العمل الفردية، حيث جاء في المادة 203 منه على 
أنه يقصد بمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل 

الفردي، وجاء في المادة 204 على أنه إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل 
اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام هذا القانون لتسوية هذا النزاع، وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في 

منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.



03قاسيون ـ العدد 1150 الإثنين 27 تشرين الثاني 2023 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

جمهورية التشيك: العمال النقابيون 
ينظمون إضراباً متعدد القطاعات

يخطط اتحاد نقابات العمال التشيكي للإضراب العام 
عن العمل في 27 تشرين الثاني. متعدد القطاعات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء جــمــهــوريــة الــتــشــيــك والـــغـــرض من 
هذا الإجراء العمالي هو التنديد بالعديد من القضايا، 
مــنــهــا زيــــــادة ســـن الـــتـــقـــاعـــد، وارتــــفــــاع أســـعـــار الــطــاقــة 
وارتفاع التضخم في البلاد، والمطالبة بزيادة أجور 
ورواتـــب القطاع الــعــام، ويــشــارك فــي هــذا الإضــراب 
عمال مــن عــدة قطاعات مختلفة، بما فــي ذلــك النقل 
والصحة والتعليم، من بين قطاعات أخــرى. ويذكر 
المنظمون أن حوالي 270.000 عامل سيشاركون 
في هذا الإجراء العمالي. بالإضافة إلى ذلك، يخطط 
ــتـــجـــاج مـــصـــاحـــب فــــي بـــــراغ،  الـــمـــنـــظـــمـــون لــتــنــظــيــم احـ

وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.

إضراب عمال البريد السويديون ضد شركة تسلا
انضم عمال البريد في السويد إلى الإضــراب العام عن 
العمل تضامناً مع إضــراب عمال شركة تسلا المستمر، 
حيث لا تزال إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية 
الأمـــريـــكـــيـــة مــتــعــنــتــة فــــي رفـــضـــهـــا الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
جــمــاعــيــة بـــشـــأن الأجـــــــور. وأعـــلـــن اتـــحـــاد عـــمـــال الــخــدمــة 
والاتــصــالات )سيكو( يــوم الاثنين 20 الشهر الجاري 
قراره بوقف تسليم وجمع البريد والطرود إلى جميع 
مــواقــع تــســلا فــي الــســويــد، وأكـــد أن عـــدم امــتــثــال شركة 
تيسلا لــلــوائــح العمل الــســائــدة فــي الــســويــد هــو محاولة 
لتقديم أجور وشروط للعمال دون المستوى المطلوب 
مقارنة بتلك المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية. 
كما أعلنت تسع نقابات أخرى، عن إجراءات تضامن مع 
عمال تسلا، وتخطط لوقف أعمال الصيانة في مواقع 

تسلا اعتباراً من 28 تشرين الثاني.

كيبيك.. المعلمون والعاملون في القطاع العام 
يبدؤون إضراباً لمدة 3 أيام

بــدأ مئات الآلاف مــن العاملين فــي القطاع الــعــام إضــرابــاً 
ــــل زيــــــــادة الأجــــــــور ويـــــشـــــارك أعـــضـــاء  عــــن الـــعـــمـــل مــــن أجــ
مــن أربـــع نــقــابــات كــبــرى فــي الــقــطــاع الــعــام تمثل »جبهة 
مشتركة« تضم حــوالــي 420 ألــف عــامــل، وأغلقت معظم 
المدارس لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء كيبيك اعتباراً 
من يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري. وتضم المجموعة 
غالبية معلمي الــمــدارس الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة بالإضافة 
إلى موظفي الدعم المدرسي. ويشمل أيضاً العاملين في 
مجال الرعاية الصحية مثل المنظمين والفنيين. وأفادت 
مــمــثــلــة مـــوظـــفـــي الــــدعــــم الــــمــــدرســــي فــــي اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات 
الوطنية، »لم يكن هذا هو المكان الذي أردنــا أن ننتهي 
فيه«. وأضــافــت أن موظفي الدعم التعليمي هم من بين 

العاملين في القطاع العام الأقل أجراً.

أيرلندا الشمالية نقابات عمال النقل العام الثلاث 
في الخطوط الأمامية تدعو إلى الإضراب

أعلنت جميع نقابات النقل العام الرائدة الثلاث يوم الثلاثاء 
الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، الــتــي تــمــثــل عــمــال 
ــام فــــي الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــعــ الـــنـــقـــل الــ
الإضــــراب عــن وجـــود أغلبية كبيرة لــلإضــراب، أعــلــن اتحاد 
العمال عن تصويت لصالح الإضــراب بنسبة أكثر من ٪95. 
وأن نسبة الــذيــن استجابوا فــي الاقــتــراع الأخــيــر للإضراب 
عــــن الـــعـــمـــل تــــتــــراوح بـــيـــن 60٪ و70٪. مــــن أجـــــل الــمــطــالــبــة 
بــتــحــســيــن الأجـــــــور، وحـــســـب نــتــائــج الاقــــتــــراع الـــتـــي أجــرتــهــا 
الــنــقــابــات الــثــلاث على مــدى ثــلاثــة أســابــيــع الــتــي تمثل عمال 
خدمات الحافلات والسكك الحديدية في الخطوط الأمامية. 
أصبح الآن إجراء الإضراب على خدمات الحافلات والسكك 
الحديدية أمراً لا مفر منه ما لم تقدم الإدارة عرضاً محسناً 

للأجور.

	ǧعكامǧنبيل

مع  الاجتماعي  الضمان  فكرة  ظهرت 
بـــدايـــات الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة وتــطــورهــا 
وتقدمها، التي كانت تؤدي إلى زيادة 
ــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــمـــال  الأخـــــطـــــار الــ
ــــى أمــنــهــم  ــافــــة إلـ وتــــهــــدد ســـلامـــتـــهـــم، إضــ
المعيشي، ومع ظهور الحركة النقابية 
العمالية، والتي كانت تطالب بضرورة 
وجــــود تــأمــيــن اجــتــمــاعــي لــلــعــمــال، مثل 
الإجـــــــــــازة الـــمـــرضـــيـــة مــــدفــــوعــــة الأجــــــر، 
وإصـــابـــات الــعــمــل وتــأمــيــن الشيخوخة 
وغــيــرهــا مــن الــحــقــوق للطبقة العاملة. 
لــمــواجــهــة الــمــخــاطــر الــتــي تــهــدد العامل 

وضرورة تأمين الأمن له.
 يــــعــــتــــبــــر الــــــضــــــمــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي مـــن 
ــاديــــة  ــتــــصــ الــــقــــضــــايــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــ
الأساسية في المجتمع، لأنها مرتبطة 
ــاً مــــبــــاشــــراً بــــالــــواقــــع الــمــعــيــشــي  ــاطــ ــبــ ارتــ
ــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــتـــصـ ــــروف اقـ ــ مــــن ظـ
أمـــــا مــــن حـــيـــث الأولـــــويـــــة لـــــدى الــعــمــال 
الـــيـــوم هـــو حــصــولــهــم عــلــى أجــــر عـــادل 
يكفل لهم حياة كريمة تلبي المتطلبات 
المعيشية اللازمة لاحتياجات أسرهم 
وإعالتهم لها، هذا إضافة إلى حقهم في 
فرصة عمل لائقة ومناسبة لإمكانيتهم 

وتطلعاتهم. 
ــــل الــــــنــــــقــــــابــــــات الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة الــــتــــي  ــــاضــ ــنــ ــ تــ
ــاء  ــعـــلًا فـــي أرجــ تــمــثــل الـــعـــمـــال قـــــولًا وفـ
المعمورة من أجل التأمين الاجتماعي 
وحمايتهم  وأســرهــم  للعمال  المناسب 
ــــة والــــــــمــــــــرض والإصـــــــابـــــــة  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ مـــــــن الـ

ــنــــت الــــوثــــائــــق  ــــة. وتــــضــــمــ ــــوخـ ــــخـ ــيـ ــ ــــشـ والـ
والــتــشــريــعــات الــدولــيــة ووثـــائـــق اتــحــاد 
ــاً، بــأنــه  ــ ــــضـ نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال الـــعـــالـــمـــي أيـ
لـــكـــل شـــخـــص فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، حــــق فــي 
الضمان الاجتماعي، يوفر له الحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
التي لا غنى عنها لكرامته. من خلال 
مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 
والــرفــاه لــه ولأســرتــه، وخــاصــة المأكل 
والــمــلــبــس والـــســـكـــن والـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 
ــــدت عــلــى حــمــايــة  الـــضـــروريـــة، كـــذلـــك أكـ
العمال من البطالة، والمرض والعجز 
الــظــروف  مــن  أو غيرها  والشيخوخة 
ــقـــده  ــفـ ــة عــــــن إرادتــــــــــــــه الـــــتـــــي تـ ــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ

أسباب عيشه.
من هنا ظهرت ضــرورة وجــود نظام 
ــلــــعــــمــــال الـــحـــمـــايـــة  اجــــتــــمــــاعــــي يــــضــــمــــن لــ
والأمـــن، وأصــبــح أحــد مقاييس التقدم 
في كل الدول، وحسب ما يتضمن من 
تــشــريــعــات تــســاهــم فــي تــعــزيــز التكافل 
العاملة  والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للطبقة 
ويهدف إلى ضمان الأمــن الاقتصادي 
للعامل وأسرته من المخاطر وآثارها، 
ــــن الأضـــــــــرار  ــعــــويــــض عــ ــتــ ــــن خـــــــلال الــ مــ
الناجمة عن هذه المخاطر مثل تأمين 
الـــعـــلاج لــلــعــمــال الـــمـــرضـــى والإصــــابــــات 
الناتجة عــن حـــوادث العمل أو مرض 
بعجز جزئي  المصاب  وتأمين  مهني، 

ــــل جــــديــــد  ــمـ ــ ــنــــه مـــــــن مــــــــزاولــــــــة عـ ــيــ ــكــ ــمــ وتــ
ــــدة بــعــد  ــديـ ــ ــــجـ يـــتـــنـــاســـب مـــــع قــــــدراتــــــه الـ
العجز، وتوفير الحماية لأسرة العامل 
مــن بــعــده فــي حـــال الـــوفـــاة أو إصــابــتــه 
بعجز كــلــي. ومـــن جــهــة أخـــرى يساهم 
الضمان الاجتماعي في التنمية والسلم 
الأهلي في المجتمع. وتقع مسؤولية 
وحمايته  الاجتماعي  الضمان  تطبيق 
ــاة الـــــعـــــمـــــال الأســــــاســــــيــــــة عـــلـــى  ــ ــيــ ــ فـــــــي حــ
للعمال  كممثلين  والــنــقــابــات  الــحــكــومــة 
ــــة أو الـــقـــطـــاع  ــــدولـ ســـــــواء فــــي قــــطــــاع الـ
الخاص. وعندما بدأت الحكومة بتبني 
السياسات الاقتصادية الليبرالية بدأت 
الاجتماعية  الــحــمــايــة  تقليص  عمليات 

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة من 
عمر الأزمـــة الوطنية الناتجة عــن تلك 

السياسات الاقتصادية. 
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة قــد 
أكـــدت بــأنــه »لا بــديــل عــن قــيــام الــدولــة 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــاء مــثــل  ــــطـ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ودون وسـ
مـــنـــظـــمـــات  أو  ــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ الــــجــــمــــعــــيــــات 
أو تبرعات أصحاب  المدني  المجتمع 
ــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمـ الأمـــــــــــــــوال. وأن الـــحـ
الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط 
للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، بل 
وأيضاً لخلق مستقبل مستدام للعامل، 

وقادر على الصمود أيضاً«.

الضمان الاجتماعي
الطبقة العاملة تعاني من ظروف عمل معقدة غير 

سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، 
وبالأخص منها ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن 
المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة 

والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير 
المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما 
أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وفي المقدمة 

منها الأجور المناسبة والعادلة، التي في حال عدم 
توفرها تؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
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 »الــــــعــــــمــــــالــــــة الـــــفـــــائـــــضـــــة فــــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــعـــام كــانــت تــشــكــل 30٪ فـــي الــقــطــاع 

الاقتصادي و6٪ في الإداري.
ــالــــة الــــفــــائــــضــــة” فـــــي مـــؤســـســـات  ــعــــمــ الــ
الدولة والقطاع العام إحدى القضايا 
الأســـاســـيـــة، الـــتـــي لـــم يــكــن قــبــل فــتــرة 
الــحــرب يختلف اثــنــان عــلــى ضـــرورة 
مــعــالــجــتــهــا بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــيــاً على 
إنتاجية تلك المؤسسات، ومن دون 
ــيـــرات ســلــبــيــة على  ــأثـ الــتــســبــب بــــأي تـ
الوضع المعيشي للعاملين المصنفين 
ضــمــن فــئــة “الــعــمــالــة الــفــائــضــة”، لكن، 
ورغـــــم الــكــثــيــر مـــن الــمــقــتــرحــات الــتــي 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  أن  إلا  قـــدمـــت، 
ــلــــت تــــجــــاهــــل الــــمــــشــــكــــلــــة ودفــــعــــهــــا  فــــضــ

للأمام«.

ولــكــن الـــســـؤال الأســـاســـي الــمــفــتــرض 
طــرحــه هـــو، هــل هــنــاك عــمــالــة فائضة 
أم إن الــمــســألــة ســـوء تـــوزيـــع للقوى 
ــــن شـــــــــــروط عـــمـــل  ــــؤمــ ــا يــ ــ ــــمـ ــــة بـ ــلـ ــ ــــامـ ــــعـ الـ

تنعكس على الانتاج إيجاباً؟
وهل طرحها الآن يتلاءم مع الواقع 
الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـــمـــعـــامـــل والـــمـــنـــشـــآت 
الخدمية من حيث النقص الحاد باليد 

العاملة؟
جميع التقارير النقابية والتصريحات 
الــتــي يــدلــي بــهــا أصــحــاب الــشــأن فيما 
ــا  ــيـــرهـ يـــتـــعـــلـــق بـــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة وغـ
ــــول إن الـــنـــقـــص  ــقــ ــ مـــــــن الـــــــــــــــــــوزارات تــ
شــديــد بــالــيــد الــعــامــلــة وخــاصــة الــعــمــال 
المهنيين القادرين على إدارة الآلات 
ــتــــهــــا وأســـــــبـــــــاب الــــنــــقــــص هــــذا  ــانــ ــيــ وصــ
مـــعـــروفـــة لـــــدى الــجــمــيــع وهـــــو ضَــعــف 
الرواتب والأجــور الأمــر الــذي يجعل 
الــعــمــال الــمــهــرة يــبــحــثــون عـــن فــرص 
عمل أخــرى، إمــا في القطاع الخاص 
الذي يعاني هو أيضاً من هذا النقص 
أو بالسفر إلى خــارج البلاد. وطرح 
ــائــــضــــة فـــــي هــــذه  ــفــ ــالــــة الــ ــألــــة الــــعــــمــ مــــســ
ــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض  ــيــ ــارثــ ــكــ الأوضـــــــــــاع الــ
ــــات فـــــي كــلا  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــامــــل والـــــصـ ــعــ ــا الــــمــ ــهــ لــ
القطاعين يعني تصفية مــا تبقى من 
اليد العاملة خاصة مع انتفاء المعايير 

ــــدد الـــــفـــــائـــــض، وهـــــــو لــيــس  ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
فائضاً من العمال. المطروح لمعالجة 
هــــذه الــمــســألــة كــمــا هـــو مــنــشــور على 
صـــــفـــــحـــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ــــات وهــــــي مـــنـــقـــولـــة مــن  ــــراحـ ــتـ ــ عــــــدة اقـ
ــــرى مـــــرت بــحــالــتــنــا  تــــجــــارب دول أخــ
الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــيـــد الــعــامــلــة الــفــائــضــة 
والاقــتــراحــات قد أشــار إليها الدكتور 
سكر من تجارب “البرازيل وبولندا 
والإكوادور، وهي سياسات اعتمدت 
واحداً أو أكثر من السياسات التالية: 
منح حوافز التقاعد المبكر والتسريح 

الطوعي وهما الأسهل، ثم التسريح 
الإلـــــــــزامـــــــــي ثـــــــم تـــــــدريـــــــب الــــمــــوظــــفــــيــــن 
والــــــعــــــمــــــال الـــــخـــــارجـــــيـــــن مــــــن الــــخــــدمــــة 
ــلـــتـــوظـــيـــف فـــــي الـــقـــطـــاع  وإعــــــــدادهــــــــم لـ
الخاص أو لإقامة أعمال حرة، فضلًا 
عن التوجيه المهني والسعي لإيجاد 
وظائف منتجة لهم، ومنح تعويضات 

البطالة لفترة محدودة”. 
إن طــرح مثل هــذه الاقتراحات لحل 
مسألة »العمالة الفائضة« هو اختلاق 
مشكلة لا وجــود لها خاصة في مثل 
ظـــــروف بـــلادنـــا الــحــالــيــة، وقــــد تــكــون 

خــطــوة بــاتــجــاه تصفية مــا تــبــقــى من 
الــعــام بتصفية العمال  الــقــطــاع  معامل 
المتبقين بــه لأن هـــذا الــكــلام لــم يــأت 
مـــن فــــــراغ، بـــل إن قـــائـــل الاقـــتـــراحـــات 
هــــذه قـــد ســبــق وأن قــــال قــبــل الأزمــــة 
حـــول الــقــطــاع الــعــام »لـــمـــاذا نــتــصــارع 
ــام لـــنـــدعـــه يـــمـــوت  ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ حــــــول الــ
موتاً سريرياً« ويبدو أن الحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة قــد أخــــذت بــهــذه النصيحة 
وطــبــقــتــهــا عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن مــعــامــل 
ومنشآت والآن يجري تطبيقها على 

ما تبقى من عمال.

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

ــلــــت مــــــن ســـيـــاســـة  ــقــ ــتــ وتـــــــحـــــــاول الــــــــــــدول الـــــتـــــي انــ
الــتــخــطــيــط الـــمـــركـــزي لـــلاقـــتـــصـــاد نـــحـــو اقــتــصــاد 
ــانــــون الـــســـوق  الــــســــوق والــــتــــي اعـــتـــمـــدت عـــلـــى قــ
ــتـــــرويـــــج لـــمـــثـــل هــــذه  ــ الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب عــــلــــى الـ
الــمــشــاريــع، وصــاحــب ذلــك انــحــســار دور الــدولــة 
وعدم قدرتها على توفير فرص عمل لمخرجات 
المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بالرغم 
من ورود بند البطالة وضرورة التخفيف منها 
فــي جميع مــيــزانــيــات الــحــكــومــة الــتــي تــتــقــدم بها 
مــطــلــع كـــل عــــام عــلــى اعــتــبــار أن تــلــك الــمــشــاريــع 
ــــل مــــشــــكــــلــــة الـــــبـــــطـــــالـــــة والــــــفــــــقــــــر وتـــــوطـــــن  ــــحـ ــتـ ــ سـ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا حــــســــب مــــــا تــــقــــدمــــه الــــحــــكــــومــــات 
المتعاقبة مــن دعــايــة وتــرويــج لــهــذا الأمـــر ولكن 
ــقـــول عـــكـــس مــــا تــقــولــه  الـــوقـــائـــع عـــلـــى الأرض تـ
الــحــكــومــة، فــالــتــعــقــيــدات كــبــيــرة أمــــام المتقدمين 
للحصول على قــروض لإقامة مشاريعهم التي 
تـــزعـــم الــحــكــومــات بــأنــهــا ســتــكــون مــســاهــمــة في 
دعــــم الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي مـــن خــــلال مــســاهــمــتــهــا 
برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب فروع 

الاقتصاد الأخرى.
أنها  أعلنت الحكومة في ميزانيتها لعام 2022 
ســـتـــدعـــم فــــي مــــوازنــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد الــمــشــاريــع 
ــغـــر  الــــمــــتــــوســــطــــة والـــــصـــــغـــــيـــــرة ومــــتــــنــــاهــــيــــة الـــصـ
والحديث عن تلك المشروعات ليس بجديد عن 
حكومتنا فمنذ أن توجهت الحكومات السورية 
نحو سياسة اقتصاد السوق ونحن نسمع مثل 
هــذا الــكــلام عــن هــذه الــمــشــاريــع فطالما تحدثت 
الحكومة عن دعــم مثل هــذه المشاريع وأهمية 
هــــذه الـــمـــشـــروعـــات وقــــد صــــدر الـــقـــانـــون رقــــم 8 
لــــعــــام 2021 الــــــــذي ســـمـــح بـــتـــأســـيـــس مـــصـــارف 
ــــات تــــمــــويــــل صــــغــــيــــر لــــتــــمــــويــــل مــثــل  ــــسـ ــــؤسـ أو مـ
هـــذه الــمــشــروعــات، وتــتــجــه الــــدول الــتــي تنتهج 
سياسة اقتصاد السوق إلى الترويج لمثل هذه 

المشاريع ولكن لماذا؟

انسحاب حكومي من حل مشكلة 
أساسية

لـــــــمـــــــاذا كـــــــل هـــــــــذا الاهــــــتــــــمــــــام الـــــحـــــكـــــومـــــي بــــهــــذه 
المشاريع ومــا هي الفائدة المرجوة من وراء 
هــــذه الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة؟ بـــصـــراحـــة يختفي 
وراء هـــذه الــســيــاســة إعــــلان انــســحــاب حكومي 
من حل مشكلة البطالة من خلال دعم مثل هذه 
الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة بــــدلًا مـــن إنـــشـــاء مــشــاريــع 
استثمارية كبيرة لتشغيل اليد العاملة ومكافحة 
البطالة حيث يتم الاعتماد على حسب زعمهم 
عــلــى مــثــل هـــذه الــمــشــاريــع فــي مــكــافــحــة البطالة 

والفقر.
ومــــع ذلــــك تــفــيــد بــعــض الأدلــــــة الــتــجــريــبــيــة بــأن 
ــــر فـــــــرص عــــمــــل أكـــثـــر  ــــوفـ ــيــــرة تـ ــبــ ــكــ ــنــــشــــآت الــ الــــمــ
استقراراً، وأجوراً أعلى وميزات أفضل من تلك 
المقدمة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية.

معيقات نجاح هذه المشاريع
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع كـــغـــيـــرهـــا مــن  ــــدا حــــاجــــة هــ ــذا عــ ــ هــ
المشاريع إلى البنية التحتية الملائمة من أبنية 
وكــهــربــاء ومـــحـــروقـــات وهـــو مـــا لــيــس مــتــوافــراً 
ــبـــــلاد هــجــر  ــ ــمــــحــــروقــــات فـــــي الـ فـــبـــســـبـــب أزمـــــــة الــ
الــمــئــات مـــن الــفــلاحــيــن أراضـــيـــهـــم وتـــركـــوهـــا من 
دون زراعــــة عـــدا عــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــكــهــربــاء 
ــاع تــكــالــيــف الـــمـــواد  ــفــ ــا، ومـــــع ارتــ ــــدم تـــوفـــرهـ وعــ
ــــة وحــــصــــر اســــتــــيــــرادهــــا بـــجـــهـــات مــعــيــنــة  ــيــ ــ الأولــ
والارتفاع الجنوني بأسعار العقارات وتكاليف 

النقل.
نــــاهــــيــــك عــــــن عــــــــدم وجــــــــــود أســــــــــــواق لـــتـــصـــريـــف 
المنتجات لا داخلياً بسبب انخفاض مستوى 
ــيــــة لـــلـــمـــواطـــن ولا  الـــمـــعـــيـــشـــة والــــــقــــــدرة الــــشــــرائــ
ــلــــك الـــمـــشـــاريـــع  ــاً حــــيــــث لا تـــســـتـــطـــيـــع تــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ

المشاريع الصغيرة سياسات الهروب من أزمة البطالة  
هناك اختلافات كثيرة في تحديد مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة 

على المستوى العالمي وذلك لصعوبة الفصل بينهما ولذلك اختلف مفهوم تلك 
المشروعات من دولة إلى أخرى بحسب خصائصها وطبيعة اقتصادها واعتماده 

على معايير أهمها العمالة ورأس المال.

الصغيرة المنافسة في الأسواق العالمية بسبب 
ــتــــاج ومـــحـــدوديـــتـــه، وعـــدم  ــاع تــكــالــيــف الإنــ ــفــ ارتــ

توفر التكنولوجيا اللازمة لبعض الصناعات.
ــــات الــــتــــمــــويــــل أو الاقـــــتـــــراض  ــــوقـ ــعـ ــ كـــــل هـــــــذا ومـ
لإنـــشـــاء مـــشـــروع صــغــيــر أو مــتــوســط وهــــو ما 
يحول صاحب المشروع إلى أجير لدى البنوك 
ــــدا عــن  يــعــمــل لــحــســابــهــا لـــكـــي يـــســـدد أقـــســـاطـــه عـ
عــواقــب فــشــل مــشــروعــه، الــتــي قــد تــصــل بــه إلــى 

حد بيع ممتلكاته؟
وانحياز قوانين الاستثمار للمشروعات الكبيرة 
خـــاصـــة فـــي مـــوضـــوع الامـــتـــيـــازات والإعــــفــــاءات 
الــضــريــبــيــة فـــي حــيــن لا تــتــمــتــع هــــذه الــمــشــاريــع 
بمثل هذه المزايا لكونها غير مشمولة بقوانين 
الاستثمار مما يضعها في موقف تنافسي غير 

متكافئ.

ــــود يــــد عـــامـــلـــة مــــاهــــرة بـــســـب هــجــرة  ــــدم وجــ وعــ
ــة فـــهـــذه الــمــشــروعــات  ــ الــكــثــيــر مــنــهــا خــــلال الأزمــ
الفني  المستوى  مــن مشكلات ضعف  ستعاني 
ــبــــرات  ــارات والــــخــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــنــــقــــص فـ لـــلـــعـــمـــالـــة والــ
فــــهــــذه  والـــــتـــــســـــويـــــق  الإنــــــــتــــــــاج  ــيــــة  ــلــ ــمــ عــ لإدارة 
الـــمـــشـــروعـــات لــيــس لــديــهــا الــــقــــدرة والإمـــكـــانـــات 
المطلوبة لاستقطاب المهارات العليا والعناصر 

المدربة جيداً.
ــا  ــهــ ــيــ ــيــ فـــــــســـــــوريـــــــة كــــــــــــان مــــــــشــــــــهــــــــوداً لــــــهــــــا بــــحــــرفــ
وبـــصـــنـــاعـــاتـــهـــم الــمــخــتــلــفــة وهـــــم أول مــــن تـــــأذوا 
ــــواق  مــــن ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاد الــــســــوق وفـــتـــح الأســ
أمــام البضائع الأجنبية الرخيصة مما أدى إلى 
إفلاس الكثير منهم أو تحولهم إلى عمال لدى 
أصــحــاب الــمــنــشــآت الــكــبــيــرة لــعــدم قــدرتــهــم على 

منافسة البضائع المستوردة.

العمالة الفائضة مجدداً
مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مسألة 

»العمالة الفائضة« كما يطلقون عليها هذه التسمية 
وإثارة مسألة العمالة الفائضة ليست المرة الأولى التي 

تثيرها جهات عدة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة 
وكما صرح طارحوها فإنها لم تلق استجابة من الحكومات 
السابقة والحالية لحلها كونها ضاغطة على موارد الدولة 

وتشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين 
الوضع المعيشي.
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فـــــي تـــصـــريـــحـــه حـــــــول الــــفــــكــــرة فـــــي حــــيــــنــــه، قــــال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو: إنـــــه مــســتــعــد لــلــمــضــي بـــاتـــجـــاه خــيــار 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح«،  ــ ــ ــــة دولـ ــامـ ــ »إقـ
وطــبــعــاً لــم يتضمن تــصــريــحــه- كــمــا هــي الــعــادة 
»الإسرائيلية« أي حديث عن حدود تلك الدولة، 
ــقــــدس، وعــن  نــاهــيــك عـــن حـــق الــــعــــودة، وعــــن الــ

المستوطنات.
وكانت هنالك أيضاً تصريحات متتالية لرئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس في السياق 
ــــام 2014 فــــي لــقــاء  نـــفـــســـه؛ بــيــنــهــا تـــصـــريـــح لــــه عـ
أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، 
وقــــال فــيــه: »الـــدولـــة الفلسطينية لــن يــكــون لها 
جيشها الخاص، بل قوة شرطة فقط. ستكون 

منزوعة السلاح«.
وبينها تصريح ثانٍ نقله عن لسانه »أكاديميون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون« خــــلال اجــتــمــاعــهــم مــعــه فـــي عــام 
2018، أكد عباس، أنه يعتقد أن دولة فلسطين 
المستقبلية يــجــب أن تــكــون مــنــزوعــة الــســلاح، 

وفق موقع »تايمز أوف إسرائيل«.
وقــــــال فــــي حـــيـــنـــه: »أنــــــا أدعــــــم دولــــــة فــــي حــــدود 
1967 بــــدون جـــيـــش.. أريــــد قــــوات شــرطــة غير 
مــســلــحــة مـــع هــــــراوات، ولــيــس مــســدســات، بـــدلًا 
مــن الــطــائــرات الــحــربــيــة والــدبــابــات، أفــضــل بناء 
مــــــــدارس ومـــســـتـــشـــفـــيـــات وتـــخـــصـــيـــص الأمـــــــوال 
والموارد لمؤسسات اجتماعية«، حسب ما نقله 

الموقع عن إذاعة كان »الإسرائيلية«.
المعنى العملي لطرح »دولة منزوعة السلاح«

إذا نظرنا إلى الواقع الراهن للشعب الفلسطيني 
عــلــى أرضـــه الــتــاريــخــيــة، فـــإنّ ســلاحــه العسكري 
ــيـــد هــــو ســـــلاح فـــصـــائـــلـــه الــــمــــقــــاوِمــــة. وهــــذا  الـــوحـ
ــــزٌ فــــــي غــــــــزة بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــى  ــــركـ ــتـ ــ الــــــســــــلاح مـ

والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة، وبـــشـــكـــلٍ هــامــشــي جـــــداً في 
الضفة، ومعدومٌ في القدس وفي الـ 48.

ونــمــوذج الضفة الــواقــع تحت سيطرة السلطة 
ــلـــطـــة الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، هــي  الــفــلــســطــيــنــيــة وسـ
المثال الملموس على ما يمكن أن تكون عليه 
»دولــة منزوعة السلاح«؛ فهي ليست ببساطة 
بـــلا أســـنـــان ولا مــخــالــب فـــي مـــواجـــهـــة أي قــوة 
خــارجــيــة، نــاهــيــك عــن قـــوة احــتــلال لا تــكــف عن 
الـــتـــوســـع وبــــنــــاء مــســتــوطــنــاتــهــا غـــيـــر الــشــرعــيــة، 
بــــل وأســــــــوأ مــــن ذلـــــــك، فـــهـــي بـــأســـنـــان ومـــخـــالـــب 
وســجــون فــي مواجهة كــل مــن تــســوّل لــه نفسه 

العمل ضد الاحتلال وضد إجرامه.
ــكــــرة »دولـــــــــة فــلــســطــيــنــيــة  ــذا الـــمـــعـــنـــى، فـــــــإنّ فــ ــهــ بــ
ــنــــزوعــــة الــــــســــــلاح«، لـــيـــســـت فــــكــــرة حــــــول أفـــق  مــ
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــقـــدر  ــقـــضـ مـــســـتـــقـــبـــلـــي لــــحــــل الـ
ــا هـــي فـــكـــرة تــحــمــل مــعــانــي مــلــمــوســة وراهـــنـــة  مـ
ــــرة؛ فــــهــــي تـــعـــنـــي نـــــــزع ســـــــلاح فـــصـــائـــل  ــــاشــ ــبــ ــ ومــ
المقاومة الفلسطينية، وضمناً وبالدرجة الأولى 
حماس. وتعني بالتالي، محاولة تأمين مخرجٍ 
الــتــي وضعها  المهمة  لتنفيذ  الصهيوني  للكيان 
على عاتقه في الإجهاز على حماس، والتي بات 

واضحاً لكل عاقل أنها مهمة مستحيلة التنفيذ.
أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، فــــــــإنّ فــــكــــرة دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مــنــزوعــة الــســلاح، هــي إقــــرار ضمني بالسردية 
ــلـــيـــة« والـــغـــربـــيـــة فـــي »حــــق إســرائــيــل  »الإســـرائـــيـ
فــي الــدفــاع عــن نفسها« وفـــي أنــهــا واقــعــة تحت 
ــلـــيـــه، ولــيــســت  ــــي أنــــهــــا الـــمـــعـــتـــدى عـ الـــتـــهـــديـــد، وفــ

المعتدي والمحتل.
فـــي الأمــثــلــة الــتــاريــخــيــة، كـــان مــفــهــومــاً تــمــامــاً أن 
ــا قــامــت  يــتــم نــــزع ســــلاح ألــمــانــيــا الـــنـــازيـــة بــعــد مـ
بــه مــن عــــدوان عــالــمــي، ومـــع ذلـــك فــــإنّ اتــفــاقــات 
السلام التي وقعت بعد الحرب، ورغم قسوتها 
الــمــفــهــومــة عــلــى ألــمــانــيــا، إلا أنــهــا لـــم تمنعها من 

المطلوب: نزع سلاح الكيان الصهيوني

عادت إلى التداول خلال الأيام الماضية، الفكرة التي سبق أن أطلقها نتنياهو عام 2009؛ فكرة »دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح«.

امتلاك جيش، ولكن حددت لها عديده وعتاده.
بــــــكــــــلامٍ آخــــــــــر، فــــلــــيــــس هــــنــــالــــك لا فــــــي الــــقــــانــــون 
ــــي الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة شـــيء  الــــــدولــــــي، ولا فـ
ــــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح. هـــنـــالـــك مــنــطــقــة  اســـمـــه دولــ
أو مــنــاطــق مــنــزوعــة الـــســـلاح، وغــالــبــاً مــا تكون 
ــلـــى الـــــحـــــدود بـــيـــن دولــــتــــيــــن مـــتـــحـــاربـــتـــيـــن. أمـــا  عـ
دولــة منزوعة الــســلاح فهي اخــتــراعٌ لا أســاس 
لـــه؛ فــمــفــهــوم الـــدولـــة بشكلها الــحــديــث والــقــديــم، 
لا يــمــكــن أن يـــقـــوم دون وجـــــود جـــيـــش، دون 
وجــود قــوة منظمة وظيفتها ردع الاعــتــداءات 
الــخــارجــيــة. وعــلــيــه فــــإنّ وضــــع الــكــلــمــات الأربــــع 
»دولة فلسطينية منزوعة السلاح« مع بعضها، 
هـــو تــنــاقــض مــنــطــقــي، الــمــقــصــود مــنــه هـــو فقط 
»منزوعة السلاح«، أما استخدام تعبير »دولة 
فــلــســطــيــنــيــة« فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، فـــهـــو أقــــــرب مــا 
يكون إلى طعمٍ غرضه تحقيق الشق الثاني من 
الــجــمــلــة... وإذا افترضنا أنّ الــدفــع نحو »دولــة 
مــنــزوعــة الـــســـلاح« هــو دفـــع بــاتــجــاه إبــــداع حــلٍ 
غير مسبوق تاريخياً لقضية لها استثنائيتها في 
التاريخ المعاصر، فإنّ هذا الدفع يمكن أن يكون 
ذا معنى حين يقول بالدرجة الأولى بنزعٍ كامل 
لسلاح »إســرائــيــل«، حينها فقط يمكن الحديث 
عن »دولــة فلسطينية منزوعة الــســلاح«، وعن 

ضمانات دولية وإقليمية.
إذا حـــاولـــنـــا تــوســيــع دائــــــرة الـــنـــظـــر، فـــــإنّ نــزع 
ــــن  ــيــــــس ضــــــــــــــــرورة أمــ ــ ســـــــــــلاح »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« لــ
واســتــقــرار محلي ضــمــن فلسطين الــتــاريــخــيــة، 
بــــــل هــــــو ضــــــــــــرورة أمــــــــن واســــــتــــــقــــــرار إقـــلـــيـــمـــي 
وعالمي؛ فسلاح الكيان وضمناً النووي، كان 
طوال العقود الماضية سلاح بلطجة وتخريب 
ــــان تـــهـــديـــداً مــســتــمــراً أعـــاد  فـــي كـــل الإقـــلـــيـــم، وكـ
تشكيل كامل المنطقة، بحيث بقيت احتياجات 
الأمــن هي الأولــى والثانية والثالثة على سلم 
الأولـــويـــات، مــا أعـــاق التنمية بشكل هــائــل من 
ــــاق تـــطـــوراً طــبــيــعــيــاً لــمــنــظــومــات  ــا أعـ جـــهـــة، ومــ
الــحــكــم ومـــمـــارســـة الــحــكــم فـــي الــمــنــطــقــة، وفــتــح 
ــلـــط  ــتـــسـ ــــة مـــــــن الـ ــنـ ــ ــــزمـ ــــو حـــــــــــالات مـ ــــحـ الـــــــبـــــــاب نـ
ــنـــوان، أنّ لا صــــوت يعلو  الــســلــطــوي تــحــت عـ

فوق صوت المعركة.

نزع سلاح الكيان أمر قابل للتحقيق
الــــقــــارئ لــطــريــقــة الـــعـــمـــل الأمـــريـــكـــيـــة خـــاصـــة بــمــا 
يتعلق بالصراع الــجــاري، لن يكون صعباً عليه 
أن يــــدرك أنّ الــخــســارة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
لـ»إسرائيل« في المعركة الجارية، هي انعطافٌ 
كبير ستمتد آثاره إلى كل النفوذ الأمريكي في 
الشرق الأوسط، بل وفي العالم بأسره؛ ذلك أن 
العالم بأسره، وفــي مخاض انتقاله من تــوازن 
دولي سابق إلى توازن دولي جديد، بات معلقاً 
على ميزانٍ دقيق، يجعل من أي خسارة جزئية 
في هذه الساحة أو تلك، انعطافاً حاداً في كفتي 
الميزان، فما بالك أن تكون الخسارة محققة في 
واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وأهمية 
ــــرق الأوســـــــط  ــــشــ ــيــــاســــي: الــ ــيــــوســ بـــالـــمـــعـــنـــى الــــجــ

وفلسطين بالقلب منه؟!
ويمكن أيضاً، تأسيساً على هذا الفهم، أن نتوقع 
أنّ الأمريكي مصرٌ على عدم وقف إطلاق النار 
وعــلــى عـــدم الــوصــول إلـــى مــرحــلــة دفـــع الأثــمــان 
السياسية. وفي الوقت نفسه، مصرٌ على البحث 
عن وسيلة للالتفاف على تلك الأثمان، ولعكسها 

إنْ استطاع إلى ذلك سبيلًا.
ولعل أهم وسيلة يحاول الأمريكي استخدامها، 
ــلــــة فــي  هـــــي الـــــدفـــــع نــــحــــو تـــفـــجـــيـــر فـــــوضـــــى شــــامــ
الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، وخـــاصـــة فـــي دول الـــطـــوق. 
ــــم الــهــشــاشــة الــنــســبــيــة لأوضــــاع  ومــــع ذلـــــك، ورغـ
هذه الــدول، إلا أنّ الوصول بها إلى انفجارات 
كبرى هو أمر شديد التعقيد، وصعب التحقيق. 
في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون واضحاً، أنّ 
دفع فكرة »دولــة فلسطينية منزوعة السلاح« 
لا يعني فلسطين وحدها، بل إنّ من سيقبلون 
بها من العرب سيكونون قد وقفوا في طابور 

نزع سلاحهم هم أنفسهم بالتتالي.
ــإنّ الـــظـــرف الـــدولـــي الـــراهـــن،  ــ ــــدء، فـ ــــودٌ عــلــى بـ عـ
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ بــــــتــــــوازنــــــاتــــــه الــــــجــــــديــــــدة الــــــدولــــــيــــــة والإقــ
والــمــحــلــيــة، وبــالــتــهــتــك غــيــر الــمــســبــوق لبلطجي 
أمـــريـــكـــا فــــي الــمــنــطــقــة، يــجــعــل الـــفـــكـــرة الــواقــعــيــة 
القابلة للتطبيق والصالحة كمدخل فعلي للحل، 
هــي بالضبط فكرة نــزع ســلاح الــكــيــان... وهــذا 
ما ينبغي الدفع باتجاهه دولياً وإقليمياً... وعلى 

الخصوص عربياً.

لعل أهم وسيلة 
يحاول الأمريكي 
استخدامها هي 

الدفع نحو تفجير 
فوضى شاملة في 

المنطقة بأسرها 
وخاصة في دول 

الطوق
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هــذا لــم يكن خافياً على الكيان، وســبــبَ لــه قلقاً 
غير مسبوق، حيث لــم يعد الاتــهــام بما يسمى 
بـ »معاداة السامية« كافياً لكمّ الأفواه وإسكات 
الأصـــــوات الــتــي تــهــتــف ضـــد الــكــيــان الصهيوني 
ــــصـــــري، وبــــــــاءت  ــنـ ــ ــيـــز عـ ــيـ ــتـــــلال ونــــــظــــــام تـــمـ ــ ــــاحـ كـ
بالفشل كافة مــحــاولات تصوير عملية طوفان 
الأقـــصـــى بــالــهــجــوم الإرهـــابـــي وتــشــبــيــه حــمــاس 
بــداعــش. كــل هــذا أجــبــر الــكــيــان على فتح جبهة 
ــــك عــلــى  أخـــــــرى فــــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف آثـــــــار ذلــ
الــمــعــنــويــات، مـــن خـــلال نــســب ذلـــك إلـــى مــعــاداة 
ــــل«، ولـــيـــس  ــيــ ــ ــــرائــ ــهـــــود أعـــــــــداء »إســ ــ ــيــــهــــود وجـ الــ
لممارساتها وانكشافها بشكل متزايد بالرغم من 
الغربي  الغربية والإعـــلام  الحكومات  اســتــمــرار 
بـــدعـــم الـــكـــيـــان مــــن خـــــلال تـــصـــويـــر »إســــرائــــيــــل« 

كضحية وتغطية حقيقة أنها فعلياً الجلّاد.

تصوير الكيان كضحية لمؤامرة
يــعــانــي الــكــيــان الـــيـــوم مـــن أزمــــة تــتــصــاعــد بشكل 
يــومــي مـــع تــصــعــيــد عـــدوانـــه ومــمــارســاتــه، وهــي 
أزمــــــــة فـــــي الــــــــــرأي الـــــعـــــام بــــيــــن شــــعــــوب الــــعــــالــــم، 
ــيـــــب مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــالـ ــ ــــأسـ ويــــــــحــــــــاول مـــــواجـــــهـــــة هـــــــــذا بـ
ومــلــتــويــة، بما فيها نسب هــذا الــشــيء لأسباب 
المجتمعات، وبالأخص  تغييرات في تركيبات 
الغربية ولـــ »الأكــاذيــب« المحرضة ضد الكيان، 
وليس لممارساته وطبيعته، ويحاول تخفيف 

وطأة هذا الأمر على جمهوره.
الـــدعـــم فـــي الـــــرأي الـــعـــام حـــول الــعــالــم بـــات أمـــراً 
مقلقاً للكيان، وظهر بشكل واضــح منذ بدايات 
ــــي مــقــالــة فــي  ــيــــث ورد فــ الأزمـــــــــــة الــــحــــالــــيــــة، حــ
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت« فـــي 11 تــشــريــن الــثــانــي 
كـــشـــف أن  ــا  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ فـــــي  ــتــــطــــلاع رأي  أن اســ
إلى  البريطاني يدعم بشكل متساوٍ  »الجمهور 

حــد مــا »إســرائــيــل« والفلسطينيين، على الرغم 
ــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــنـــذ 7 تــشــريــن  ــــدعـ ــــن أن الـ مـ
الأول تـــــزايـــــد أكــــثــــر مـــــن الـــــدعـــــم »لإســـــرائـــــيـــــل«: 
الآن، و٪19  الفلسطيني  الجانب  يــؤيــدون   ٪21
يؤيدون الجانب »الإسرائيلي«. وقال 32٪ أنهم 
يــتــعــاطــفــون مــع كــلا الــجــانــبــيــن بنفس الــدرجــة«، 
علماً أنّ هذه الإحصاءات باتت قديمة جداً، إذا 
أخذنا التطورات الملموسة بعين الاعتبار، بما 
فيها ضمن المظاهرات المناصرة لفلسطين في 
بــريــطــانــيــا، والـــتـــي كــســرت كـــل الأرقــــــام الــســابــقــة 
تــاريــخــيــاً، ليس كــمــظــاهــرات مــنــاصــرة لفلسطين 
فحسب، بل وأيضاً كمظاهرات من أي نوع في 
بريطانيا، مع تقدير عدد إحدى المظاهرات في 

لندن مؤخراً بمليون مشارك.
ما يقلق الكيان أكثر، هو الدعم وفــق الشريحة 
الــعــمــريــة والـــمـــيـــول الــســيــاســيــة لــلــنــاخــبــيــن، حيث 
»يظهر الاستطلاع وجــود علاقة واضــحــة بين 
الانــتــمــاء إلــى المعسكر الــمــؤيــد »لإســرائــيــل« أو 
الــمــشــاركــيــن  عــمــر  للفلسطينيين، وبــيــن  الــمــؤيــد 
ومـــــيـــــلـــــهـــــم الــــــســــــيــــــاســــــي الــــــــــعــــــــــام: بــــــيــــــن مــــــؤيــــــدي 
»إســـرائـــيـــل« تــبــلــغ نــســبــة الــنــاخــبــيــن الأكــبــر ســنــاً، 
ــــاف نـــســـبـــة الـــشـــبـــاب  ــعـ ــ والـــمـــحـــافـــظـــيـــن ثــــلاثــــة أضـ
الــذيــن يميلون بوضوح  وناخبي حــزب العمل، 

إلى دعم الفلسطينيين«.
في مقالة نشرتها »كالكاليست« وهي صحيفة 
تــــصــــدر عـــــن »يــــديــــعــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، فـــــي 23 
تشرين الثاني، تربط كاتبة المقالة في المقدمة 
تـــصـــاعـــد الــــــــرأي الــــعــــام ضــــد الـــكـــيـــان فــــي الـــغـــرب 
بازدياد عدد المسلمين هناك، حيث تقول: »لقد 
أثبت تصاعد التعبير عن الكراهية تجاه اليهود 
ــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــذ الــهــجــوم  ــ فـــي أوروبــ
الإرهابي مرة أخرى مدى عمق أنماط السلوك 
هــــذه فـــي الــــغــــرب. فـــي الــعــقــد الـــمـــاضـــي، اشــتــدت 
مـــعـــاداة الــســامــيــة فـــي أوروبـــــا فـــي الـــوقـــت نفسه 

في صحافة العدو: رعبٌ متعاظم من آثار 

لم يبدأ تاريخ القضية الفلسطينية في 7 تشرين الأول من هذا العام، بل بدأ قبل أكثر من 75 عاماً، ولكن ما 
حصل قبل سبعة أسابيع كان نقطة تحول مفصلية في تموضع القضية الفلسطينية في الرأي العام حول 

العالم، وبشكل ملحوظ في الدول التي دعمت حكوماتها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، وتحديداً في أوروبا 
وأمريكا الشمالية.

الذي اشتدت فيه هجرة المسلمين«.
ــاً فـــــي الـــمـــقـــالـــة فـــــي بــعــض  ــ ــقـ ــ ــا تـــنـــظـــر لاحـ ــهــ إلا أنــ
الــدراســات التي تدحض هــذه العلاقة السببية، 
ــاداة  ــ ــعـ ــ ولـــكـــنـــهـــا بـــكـــل الأحــــــــــوال تــســتــنــتــج أن »مـ
الــســامــيــة« مــتــجــذرة فــي الــغــرب، وأن هــذا الأمــر 
لــيــس مــحــصــوراً فـــي »أي فــصــيــل ســيــاســي. إنــه 
مـــوجـــود عــلــى الـــجـــانـــب الأيــــمــــن، وعـــلـــى الــجــانــب 
الأيـــســـر مـــن الـــخـــارطـــة. ويـــوجـــد مــنــه الــكــثــيــر في 
الــــدول الإســلامــيــة، ولــكــن بــكــمــيــات كــبــيــرة أيــضــاً 
ــاً  ــانـ ــيـ فــــي أوروبـــــــــا. أحـــيـــانـــاً يـــكـــون مـــجـــهـــولًا وأحـ
منظماً، لكن الهدف موحد: إعطاء صورة مرعبة 

لليهود«.
في السياق ذاته، يتم نسب التصاعد في الرأي 
العام المناهض للكيان لـ »الأكاذيب«. في مقالة 
فـــــي »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« فـــــي 20 تــشــريــن 
ــثـــانـــي، يـــقـــول كـــاتـــب الـــمـــقـــالـــة: »الــضــجــيــج على  الـ
الــشــبــكــات والـــمـــظـــاهـــرات الـــمـــؤيـــدة لــحــمــاس في 
الــعــالــم تــخــفــي الــحــقــيــقــة: الأكـــاذيـــب تــمــر بــأوقــات 
عصيبة. وتفترض جماهير واسعة أن حماس 
هــي داعــــش«، ويــضــيــف: »إســرائــيــل تتعامل مع 
إمــبــراطــوريــة الأكـــاذيـــب خـــلال الـــحـــرب. أكــذوبــة 
أن حـــــمـــــاس تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــحــــريــــر نـــفـــســـهـــا مــن 
»الاحـــــــتـــــــلال«. كــــذبــــة أن هــــنــــاك احــــتــــلال لــقــطــاع 
غزة أصلًا. كذبة أنها أكبر »سجن مفتوح« في 
العالم... كذبة منظمات الإغاثة والأمم المتحدة 
التي اتخذت جانباً واضحاً في الصراع، وبالطبع 
ــــذي تــجــنــب تـــحـــويـــل مــئــات  ــر، الــ ــمــ الــصــلــيــب الأحــ
الــمــخــتــطــفــيــن إلــــى مــســألــة إنــســانــيــة مـــن الـــدرجـــة 
ــــى. الأكـــاذيـــب الــتــي تــنــتــشــر فـــي تــيــك تـــوك،  الأولــ
أولئك الذين ينكرون مجازر 7 تشرين الأول، 
والآن يلومون »إسرائيل«. كذبة »وقف إطلاق 
الــنــار«، من يسمونها، يعرفون جيداً أنها تعني 
انــتــصــاراً كــامــلًا لــحــمــاس، بعد مــحــاولــة إجرامية 
للتطهير العرقي«. ويحاول بعد هذا الكلام رفع 
مــعــنــويــات الــــقــــارئ، حــيــث يـــقـــول: »إن ضجيج 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة والاحــتــجــاجــات الــمــؤيــدة 
لحماس فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم يخفي حقيقة 
مهمة: الأكاذيب تمر بأوقات عصيبة. وتفترض 

جماهير واسعة أن حماس هي داعش«.
وفي ذات السياق، في مقالة نشرتها »معاريف« 
في 25 تشرين الثاني، ينسب الكاتب التعاطف 

مع القضية الفلسطينية إلى الجهل، ويهدد بأن 
مصير الشعوب التي تنجر وراء هذه العواطف 
سيكون كمصير »إسرائيل«، حيث يقول: »إن 
ــالـــم يــظــهــر جـــهـــلًا ولامـــــبـــــالاة بــمــصــيــر شــعــب  ــعـ الـ
إسرائيل، ألا يفهمون أنهم التالون في الــدور؟ 
إن ضمير الــرأي العام العالمي، إن وجــد، يتأثر 
بالجهل والجهل بالحقائق– وهــذا ما أدى على 
مدى عقود إلى الموقف المشوه تجاه إسرائيل 
في صراعها مع الفلسطينيين«. ويدخل الكاتب 
في متاهات من التضليل لتفسير هذا »الجهل«، 
فـــيـــقـــول: »يـــتـــغـــذى الـــعـــالـــم مـــن دقـــائـــق قــلــيــلــة من 
ــلــــى شـــــاشـــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون، ويـــشـــاهـــد  الأخـــــــبـــــــار عــ
الـــدمـــار الــكــبــيــر فـــي غـــزة ومــعــانــاة الــســكــان، إلــى 
جانب صور الجيش الإسرائيلي بكامل قوته– 
الــدبــابــات ونـــاقـــلات الــجــنــود الــمــدرعــة والــمــدافــع 
والطائرات. لقد تمكنت بالفعل من نسيان أهوال 
السبت الأســـود فــي السابع مــن تشرين الأول. 
إن الدعاية الإسرائيلية... تجنبت إظهار الفظائع 
التي ارتكبها مجرمو حماس«.  وثم يعطي مثالًا 
آخــــر مـــن »الـــتـــاريـــخ« ســاهــم فـــي هــــذا »الــجــهــل«، 
حيث يتكلم حــول حــرب النكسة، قــائــلًا: »هناك 
ســبــب آخـــر لــلــتــصــور الــجــزئــي لـــصـــورة الــصــراع 
يتعلق بالجدول الزمني– السرد التاريخي. ومن 
ــارة مـــن حــرب  ــ الأخـــطـــاء الــشــائــعــة أن تــبــدأ الإشــ
الأيام الستة عام 1967، عندما احتلت إسرائيل 
سيناء والجولان ويهودا والسامرة – وبدأ ما 
يسمى »الاحــتــلال«. لو تحققوا مما حــدث قبل 
شــهــر واحـــد فــقــط، لــــرأوا الــــدول الــعــربــيــة تحيط 
بإسرائيل، وتهدد بإعلانات صريحة وعروض 
عسكرية بغزوها وتدميرها، بينما ترمي اليهود 
في البحر. وفي الخامس من حزيران أفسدت 
ــيـــل خــطــطــهــم. إن الـــعـــالـــم لا يــتــذكــر فــتــرة  إســـرائـ
الانتظار المتوترة والتهديد الوجودي والقلق 
الذي يعيشه السكان في إسرائيل، ولا يأخذها 
بعين الاعتبار في تحديد الموقف الصحيح من 

الأحداث«.
ــــو الـــمـــنـــظـــمـــات  ــا يـــقـــلـــق الــــكــــيــــان هــ ــ ــــر مــ ــثـ ــ ــا أكـ ــ ــمـ ــ ربـ
الــيــهــوديــة الــمــنــاهــضــة لـــ »إســـرائـــيـــل« وبــالأخــص 
تــلــك الــتــي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث تشكل 
الأهــم  للجزء  تــهــديــداً حقيقياً  المجموعات  هــذه 
ــتـــــي ســـــــــادت فــي  ــ مـــــن الـــــســـــرديـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ

ما يقلق الكيان أكثر 
هو الدعم وفق 

الشريحة العمرية 
والميول السياسية 

للناخبين حيث يظهر 
استطلاع وجود 

علاقة واضحة 
بين الانتماء إلى 

المعسكر المؤيد 
»لإسرائيل« أو المؤيد 
للفلسطينيين وبين 

عمر المشاركين 
وميلهم السياسي 

العام

https://www.ynet.co.il/news/article/h1fygj6xp
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الخسارة المدوية في الرأي العام العالمي
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والمناهض 

للكيان 
وممارساته 

المسيرات 
المؤيدة لـ 

»إسرائيل« خجولة 
جداً

 

الخطاب حــول »إســرائــيــل« منذ إنشائها، وهو 
أنها وطن لكل اليهود، وأن مناهضة »إسرائيل« 
ــــاوي »مـــــــعـــــــاداة الــــســــامــــيــــة«  ــــســ والــــصــــهــــيــــونــــيــــة يــ
والكراهية اتجاه اليهود. سلطت مقالة نشرتها 
»كالكاليست« في 12 تشرين الثاني الضوء على 
أبــرز هــذه المجموعات، وهــي منظمة مناهضة 
للصهيونية اسمها »الصوت اليهودي من أجل 
 –Jewish Voice for Peace  – الـــســـلام« 
والتي نظمت خلال الأسابيع الماضية عدداً من 
الاعــتــصــامــات والــمــظــاهــرات فـــي عـــدة مـــدن في 
الولايات المتحدة، تميّزت بارتداء المشاركين 
ــارات، مــثــل:  ــ ــعـ ــ فــيــهــا قـــمـــصـــانـــاً مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا شـ
»ليس باسمنا« و»يهود يقولون: وقف إطلاق 
ــاتــــب الــــمــــقــــالــــة، فــــــإن هـــذه  ــــار الآن«. وفــــــق كــ ــنـ ــ الـ
المنظمة »تجاوزت الخط الأحمر، وتسببت في 
أكــبــر قــدر مــن الــغــضــب... وهــي منظمة يهودية 
ــذكــر للفظائع  أمــريــكــيــة لــيــس لــديــهــا أي انــتــقــاد يُ
الــتــي ارتــكــبــت فــي 7 تــشــريــن الأول... وتتمتع 
المنظمة بتبرعات من بعض أكبر المؤسسات، 
أو حـــركـــة   BDS الــــمــــقــــاطــــعــــة–  وتـــــدعـــــم حــــركــــة 
مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل– وتـــدعـــم الــســيــاســيــيــن الــذيــن 
لـــديـــهـــم مــــواقــــف مـــعـــاديـــة لإســـرائـــيـــل فــــي أحــســن 
ــــوال، ومـــعـــاداة الــســامــيــة بشكل واضـــح في  الأحـ
أسوأ الأحوال«. ويتابع كاتب المقالة: أنه وفق 
مستشارة حول شبكات التواصل الاجتماعي: 
»تحظى JVP بشعبية كبيرة بين اليهود الذين 
لا عـــلاقـــة لــهــم بـــإســـرائـــيـــل. أي أنــــه لــيــس لــديــهــم 
أقــارب في إسرائيل و/ أو لم يقوموا بزيارتها 
مطلقاً... وبالنسبة لهم، هم فقط يهود... وفي 
الــســنــوات الأخــيــرة تــم دمــج المشاعر المعادية 
ــــات  ــــركـ ــــحـ لإســــــرائــــــيــــــل فـــــــي حـــــــــزب JVP فـــــــي الـ
الأخـــــرى الــمــرتــبــطــة بــالــجــنــاح الــتــقــدمــي للحزب 
ــا أيــــضــــاً، وحـــيـــاة  ــقـــراطـــي، مـــثـــل: حـــركـــة أنـــ ــمـ الـــديـ
الــســود مــهــمــة... الــنــقــطــة الــمــهــمــة هـــي: أن هناك 

الآن خسارة كاملة للقيم«.

هل يمكن تغيير اتجاه الحركة؟
ضمن هذه الصورة، يحاول البعض من خلال 

توصيف ما يحصل تحديد ما يجب العمل عليه 
لــتــغــيــيــر الأهــــــواء، أو عــلــى الأقــــل الــحــد مـــن هــذه 

الخسارات والضربات التي يتلقاها الكيان.
حـــول الــتــغــيــيــرات فــي الــــرأي الــعــام حـــول الــعــالــم 
اتجاه »إسرائيل«، كتب شخص في مقالة في 
»يديعوت أحــرونــوت« فــي 24 تشرين الثاني، 
قال عن نفسه: إنه فرنسي كاثوليكي من أصول 
بـــولـــونـــيـــة، يـــحـــذّر فــيــهــا »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن مـــن أن 
الانحطاط الفكري في أوروبا يهددهم«، حيث 
إنه يرى من حوله »في فرنسا عمى عن خطر 
ــالــــي، ومـــكـــارثـــيـــة مــقــلــوبــة ضــد  ــكــ الإســـــــلام الــــراديــ
مبادئ المحافظين والرأسمالية والبيض، والتي 
تنسب بطريقة أو بأخرى إلى اليهود« وينصح 
ــاء جــــــــدد«. وأضـــــاف  ــ ــــدقـ ــان الــــوقــــت لأصـ ــ ــ أنـــــه »حـ
»في وجهة النظر المتحيزة، التي كانت تراقب 
الــــوضــــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
مــن خــلال نــظــارات ســـوداء وبــيــضــاء، تــم تقديم 
إســرائــيــل بــاســتــمــرار عــلــى أنــهــا الــطــرف الــســيــئ. 
ــــاد، وبـــعـــد مـــذبـــحـــة 7 تــشــريــن  مـــنـــذ الــــوضــــع الـــــحـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الأول، انـــزلـــقـــت أوروبــــــــا والــ
بــالــفــعــل إلـــى مــوجــة مــعــاديــة لــلــســامــيــة خسيسة، 
تــحــت ســـتـــار مــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة، وإنــــكــــار حق 
دولــــة إســرائــيــل فــي الـــوجـــود«. ويــربــط الــكــاتــب 
بين »الإســلام المتطرف... بالإسلام المتورط 
فــي الــصــراع الإســرائــيــلــي الفلسطيني«. ويقول 
»إننا نشهد السقوط البطيء للغرب من خلال 
الــمــكــارثــيــة الــمــقــلــوبــة، واضــطــهــاد كــل مــا يوصف 
بأنه يميني أو محافظ، مما يؤدي إلى كراهية 
الرأسمالية والبيض«. ويحذّر مرة أخرى بأنه 
ــا والـــولايـــات  ــ ــاً فـــي أوروبــ »ســيــكــون هــنــاك دائـــمـ
المتحدة أولــئــك الــذيــن يدعمون إســرائــيــل دون 
قــيــد أو شـــــرط، ولــكــنــنــا أقــلــيــة تــتــقــلــص. ويــجــب 
على إسرائيل أن تفهم أن العالم قد تغيّر... إن 
إســـرائـــيـــل بــحــاجــة إلــــى تــجــديــد قــيــادتــهــا، وأفـــكـــار 
جـــديـــدة، وبـــحـــث مــســتــمــر عـــن الـــمـــؤيـــديـــن، حتى 
أولئك الذين كانوا يعتبرون أعداء في السابق«.

فـــي مقالة أخـــــرى فـــي »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
فـــي 24 تــشــريــن الــثــانــي حـــول الـــدعـــم الأمــريــكــي 

ــــزء مــن  ــــجــ ــــول الــــكــــاتــــبــــة: »كــ ــقـ ــ ـــ »إســـــــرائـــــــيـــــــل«، تـ ــ لــ
ــــد 7 تـــشـــريـــن  ــعـ ــ عــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــحـــــرر مـــــــن الـــــــوهـــــــم بـ
الأول، يــجــب ألا نــنــســى أن إســرائــيــل استخفت 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بـــمـــبـــدأ الــــدعــــم الــحــزبــي 
وأهملت الديمقراطيين واليهود«. وتبدأ الكاتبة 
ــــاذا دعـــمـــتـــنـــا الــــولايــــات  ــمـ ــ كـــلامـــهـــا بـــالـــتـــســـاؤل: »لـ
الـــمـــتـــحـــدة فــعــلــيــاً لـــســـنـــوات؟ الــــجــــواب الــمــقــبــول 
يــشــمــل الــمــصــالــح فـــي الـــشـــرق الأوســــــط والــقــيــم 
ــثـــل: الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. أود الــتــركــيــز  الـــمـــشـــتـــركـــة، مـ
على جــانــب آخـــر– قـــدرة المواطنين هــنــاك على 
مــن خلال  السياسة  مباشر على  التأثير بشكل 
ــكــــونــــغــــرس، وســــأشــــيــــر إلــــــى الـــســـلـــوك  ــــاء الــ أعـــــضـ
الإســرائــيــلــي الــــذي قـــد يــضــر بمستقبل الـــدعـــم«. 
للمنظومة  التركيبة  بأنه ضمن  الكاتبة،  وتتابع 
في أمريكا والقائمة على حزبين بشكل أساسي، 
»أتى الالتزام بالحفاظ على الدعم من الحزبين 
لإسرائيل في جميع الأوقات. وهذا هو العرف 
الثابت الــذي عملت عليه أجيال من السياسيين 
والــدبــلــومــاســيــيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«. وضـــمـــن هــذا 
الــــمــــشــــهــــد، كـــــــان هــــنــــاك تــــركــــيــــز عــــلــــى اســــتــــهــــداف 
الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري، وكــذلــك 
ممثليه في الكونغرس، ولكنها ترى أن ذلك أتى 
»على حساب الديمقراطيين ومؤيديهم اليهود، 
والـــذي لا يــؤذي أقــاربــنــا فحسب، بــل يتعارض 
أيضاً مع أي سلوك سياسي حكيم، وقد يقوض 

الدعم المستمر لإسرائيل«.
وتــصــب مقالة أخــــرى نــشــرتــهــا »مـــعـــاريـــف« في 
26 تشرين الثاني في ذات الاتجاه، حيث يركز 
الكاتب على أهمية العمل مع أصدقاء »إسرائيل« 
في أمريكا، قائلًا: »يجب على إسرائيل أن تقدم 
للأميركيين ولأنــفــســنــا إجــابــة، ولـــو جــزئــيــة، عن 
سؤال اليوم التالي في غزة. إنه ضروري لتعزيز 
الأمـــل هــنــا، وضــــروري للحفاظ على الــدعــم في 
الخارج«، ويضيف »الغالبية المطلقة من أعضاء 
الــحــزب الديمقراطي هــم مــن محبي إســرائــيــل... 
ويعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون 
أقــوى داعــم لإسرائيل في الــولايــات المتحدة«، 
وينصح الــكــاتــب: »إذا أردنـــا الــفــوز فــي الــحــرب، 

علينا أن نفهم أن واجبنا كدولة هو إجراء حوار 
مع أصدقائنا في الخارج. عدم رفض أي انتقاد 
باعتباره معادياً للسامية أو مناهضاً لإسرائيل 
)هناك ما يكفي منها(، بل التمييز بين كارهينا 
الذين يريدون خيرنا  ومحبينا، وإعطاء أولئك 
الأدوات اللازمة لمواصلة النضال من أجل حقنا 

في العيش بأمان في دولة الشعب اليهودي«.
ضــمــن مــجــريــات الأحــــــداث والـــتـــحـــرك الــشــعــبــي 
المؤيد للقضية  الدولي  الهائل على المستوى 
ومــمــارســاتــه،  للكيان  والــمــنــاهــض  الفلسطينية 
المسيرات المؤيدة لـ »إسرائيل« خجولة جداً، 
كــانــت أكــبــرهــا تلك الــتــي خــرجــت فــي واشنطن 
ــــان هــنــاك  ــيـــن، والــــتــــي كـ ــبـــوعـ قـــبـــل حــــوالــــي الأسـ
تسريبات حول تحفيز المشاركة فيها بمبالغ 
مالية بقيمة 250 دولاراً لكل مشترك، ولكنهم 
ــاتـــهـــم،  ــــن مـــعـــنـــويـ ــــع مــ ــــرفـ بــــحــــاجــــة لأي شـــــــيء يـ
بــــشــــهــــادتــــهــــم، حــــيــــث قــــــــال أحــــــدهــــــم فــــــي مــقــالــة 
فــــي »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« فــــي 20 تــشــريــن 
الــثــانــي: »كـــانـــت الــمــســيــرة الــمــؤيــدة لإســرائــيــل 
الأسبوع الماضي في واشنطن، والتي جاءت 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــل مـ ــــم يـــكـــن فـــيـــهـــا كـ ــابــــيــــع لـ بـــعـــد أســ
تـــراه ســوى مــظــاهــرات مــؤيــدة للفلسطينيين، 
بــمــثــابــة لــحــظــة ضــــروريــــة لـــرفـــع الــمــعــنــويــات«. 
ويتكلم كاتب المقالة حول بعض الشخصيات 
ــاركـــت فـــي الـــمـــســـيـــرة، وهــم  الـــمـــعـــروفـــة الـــتـــي شـ
ــاه  ــيــــن بــــخــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة اتــــجــ ــعــــروفــ ــمــ ــــن الــ مــ
الـــيـــهـــود، أو حــســب قــولــه »مــــعــــاداة الــســامــيــة«، 
ويــحــذر مــن تقبلهم بــيــن صــفــوف المتعاطفين 
مع »إسرائيل« بالرغم من الحاجة الماسة في 
هذا الوقت الصعب الذي يمرّ به الكيان: »هذه 
ليست حتى حالة »عــدو عــدوي هو صديقي« 
لأن هـــــؤلاء الأشــــخــــاص بــبــســاطــة يــفــعــلــون ما 
فعله مــعــادو السامية دائــمــاً: اســتــخــدام اليهود 
لأغــراضــهــم الــخــاصــة. لا شـــيء مــن هـــذا أصــلــي، 
فهو موجود في كل كتب التاريخ. لا أحد منهم 
يحب إسرائيل، وإذا كان صباح الغد يناسبهم 
ــــب الآخــــــــــــر، فـــســـوف  ــانـ ــ ــــجـ ــــوا عــــلــــى الـ ــــونـ ــكـ ــ أن يـ

يذهبون إلى هناك دون تردد«.

https://www.calcalist.co.il/world_news/article/hk113j000m6
https://www.ynet.co.il/news/article/h1uqgc3ep
https://www.ynet.co.il/news/article/byl95thna
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1054868
https://www.ynet.co.il/news/article/yokra13682381
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فماذا بقي في السلة الغذائية للغالبية المفقرة؟؟ 
فــالــســوق مــنــفــلــت اســـتـــغـــلالًا ونـــهـــبـــاً، ولا تغطي 
موبقاته ذرائــع العقوبات والحصار ومتغيرات 
ــــن الــــــمــــــبــــــررات،  ــ ــا مـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــر الــــــــصــــــــرف، أو غـ ــــعـ سـ
والـــحـــكـــومـــة والــــرســــمــــيــــون غـــيـــر مـــكـــتـــرثـــيـــن، مــع 
تكريس سياسات الإفقار والتجويع والتهميش 

بكل إصرار!

الأسواق تغص بالمتفرجين والموائد 
تزداد تقشفاً!

بـــاتـــت الأســـــــرة الـــســـوريـــة بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــوازنـــة 
أســبــوعــيــة لـــشـــراء الــنــواشــف الــخــاصــة بــالإفــطــار 
والعشاء، لا تقل عن 100 ألف ليرة سورية مع 
التقنين واعتماداً على الأنواع المتوسطة منها!

حــيــث وصــــل ســعــر كــيــلــو الــلــبــنــة الــبــلــديــة إلــــى40 
ألـــــف لــــيــــرة، والـــجـــبـــنـــة الــمــشــلــلــة إلـــــى مــــا يـــعـــادل 
ــا الــبــقــريــة بــيــن 40 ل 50 ألــف  65 ألـــف لــيــرة أمـ
ليرة، والمسبحة بـــ25 ألــف للكيلو، والمرتديلا 

الوسط بين 12 ل 15 ألف ليرة!
ــبـــان والألــــبــــان الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً على  وتــعــتــبــر الأجـ
وجـــبـــة الإفــــطــــار، فــقــد اعـــتـــاد الـــســـوريـــون ســابــقــاً 
على تموينها، أما الآن وفي ضوء هذه الأسعار 

سيعتاد السوريون على توديعها مستقبلًا!
ــــك هــــو حــــديــــث رئــــيــــس الــجــمــعــيــة  ــا يــــؤكــــد ذلــ ــ ومــ
ــان بـــدمـــشـــق لــمــوقــع  ــ ــبــ ــ ــيـــة لــــلألــــبــــان والأجــ الـــحـــرفـ
ــــاع أســـعـــار  ــفـ ــ »غــــلــــوبــــال« والــــــــذي تــــوقــــع فـــيـــه ارتـ
مــشــتــقــات الــحــلــيــب مــتــأثــرة بسعر كيلو الحليب 
الــــذي وصـــل إلـــى 8000 لــيــرة ســـوريـــة. وأشـــار 
أيضاً إلى انتشار الطبقية في استهلاك مشتقات 
الألبان والأجبان، قائلًا، »المستهلكون انقسموا 
إلى شريحتين فقط، وانعدمت الطبقة الوسطى 
بــيــنــهــمــا، فـــإمـــا زبــــــون يـــشـــتـــري بــكــمــيــات كــبــيــرة 

2-3 كــيــلــو لــكــل صــنــف مـــن الألـــبـــان والأجـــبـــان، 
أو مستهلك من فئة الموظفين يشتري كميات 
قليلة جـــداً تكفي حــاجــتــه الــيــومــيــة، مــا أدى إلــى 

تراجع معدلات الاستهلاك بشكل كبير”!
ونتيجة ارتــفــاع أســعــار »الـــنـــواشـــف«، انتشرت 
فــــي الأســـــــــواق أنــــــــواع مـــغـــشـــوشـــة مـــنـــهـــا ولــكــنــهــا 
رخــيــصــة، حــيــث بــاتــت السبيل لكثير مــن الأســر 
المُعدمة غير القادرة على تأمين غذائها اليومي!

ــتــــجــــارة  الــ وزارة  دور  ــقـــتـــصـــر  يـ ذلـــــــك  بــــمــــقــــابــــل 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك بــالــتــحــذيــر مــنــهــا، 
فــي حين أنــهــا تــصــدر نــشــرات تموينية تجاري 
أســعــار الــســوق فــي ارتــفــاعــهــا، وتــدفــع المُفقرين 

نحو المواد الغذائية الأقل جودة!
هذا الواقع الإفقاري للغالبية دفع أيضاً العديد 
من المتاجر لفتح تنكات السمنة وعلب الحلاوة 
)التي كانت تشتريها الأســرة مختومة سابقاً( 
لبيعها بالوقية والكيلو للمفقرين، كحال الجبنة 

والزيت!

أرجل الدجاج للبيع والاستهلاك!
أغلب العائلات استبعدت اللحوم من موائدها، 
بـــل وبـــاتـــت ارســـتـــقـــراطـــيـــةً تــلــك الـــتـــي أبـــقـــت على 
وجــبــة لــحــم واحــــدة فــي الــشــهــر، تــتــرافــق وأولـــه 

»حلوانة الراتب«!
لكن مؤخراً حتى هذه الشريحة بدأت تتقلص 
مــع بــلــوغ ســعــر لــحــم الــغــنــم الــهــبــرة 180 لـــ 190 
ألف ليرة للكيلو الواحد، وكيلو لحم العجل 150 

إلى170 ألف ليرة!
حــتــى الـــدجـــاج الــــذي كـــان الــخــيــار الــثــانــي للأسر 
تجاوز 73 ألــف ليرة لكيلو الشرحات، ما دفع 
بعض اللحامين لبيع أجزاء من الدجاجة لم تكن 
مطلوبة سابقاً للاستهلاك بسعر يتراوح بين 8 

ماذا بقي في السلة الغذائية للغالبية المفقرة

تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، 
وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من 

الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!

– 10 آلاف للكيلو، كالرأس مع الرقبة والعمود 
الفقري والــمــؤخــرة، وحتى القوانص بلغت 11 

ألف وغير منظفة!
ــــدوا إقــبــال  وعــنــد حــديــثــنــا مـــع بــائــعــي الـــفـــروج أكـ
العديد من المواطنين على شراء أرجل الدجاج 
للاستهلاك أيضاً، هــذا الجزء من الفروج الذي 

كان يباع لمربي الحيوانات الأليفة!
ــاً لـــحـــوم  ــــذيـــــن اســــتــــبــــدلــــوا ســــابــــقــ ــالــــســــوريــــون الـ فــ
استبعدوا  لرخصه،  بالدجاج  والعجول  الأغنام 
اليوم هذا الصنف أيضاً بعد أن وصلت أسعاره 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، تــــفــــوق قـــــدرة 

الأسرة ذات الدخل المحدود!
بل إن مصادر البروتين النباتية، والتي تعتبر 
أرخــــــــص الـــــمـــــصـــــادر، لـــــم تــــعــــد يــــســــيــــرة الــــتــــنــــاول 
بالنسبة للأسرة، فأقل مصدر للبروتين النباتي 
كلفته الــيــوم 10 آلاف لــيــرة )عــــدس- فـــول أو 

حمص(!
فــــي ضـــــوء هـــــذا كـــلـــه أعـــلـــنـــت الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
ــيـــن حـــتـــى مــــن هـــذه  ــبـــروتـ عـــجـــزهـــا عــــن تـــأمـــيـــن الـ
المصادر، ما يهدد النظام الغذائي الخاص بها، 

وخاصة الصغار!

الخضار تحلق في السماء ولا علاقة 
للمواسم بالأسعار!

ــــن عــــــن ســبــب  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــد مــــــن الـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاءل الـ ــ ــــسـ ــتـ ــ يـ
الارتفاع اليومي لأسعار الخضار في مواسمها، 
ــيــــد لـــمـــلـــئ الـــبـــطـــون  ــيـــل الــــوحــ ــبـ حـــيـــث بــــاتــــت الـــسـ

الجائعة!؟
فالسياسة الجديدة التي تتبعها الأسر السورية 
الــرخــيــض  بــــ«شـــو  تلخيصها  الــمــفــقــرة نستطيع 
جــيــب وكـــــول حــســب الـــمـــوســـم”، لــكــن الأســـــواق 

تفاجئنا دوماً بالجديد السعري المرتفع!
إذ بلغ سعر كيلو البطاطا 7000 ليرة و3500 
ــيـــرة، والــكــوســا  ــا الـــخـــيـــار 8000 لـ لـــلـــبـــنـــدورة، أمــ
والباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف 
ــا الـــثـــوم 20 ألــــف لـــيـــرة، والــفــاصــولــيــاء  لـــيـــرة، أمــ
18 ألفاً والحب منها بلغ 30 ألــفــاً، حتى الخسة 
تــكــلــفــة أي طــبــخــة مشبعة  لـــيـــرة، أي إن   3500

لأســــــرة لــــن تـــقـــل عــــن 75 ألـــــف لــــيــــرة، مــــن دون 
بروتين طبعاً!

حــتــى الــمــشــروبــات هــي الأخــــرى ارتــــدت عــبــاءة 
الـــلـــحـــوم والــــخــــضــــراوات، فــالــقــهــوة مـــثـــلًا أنــيــســة 
الــجــلــســات ورفــيــقــة الــصــبــاح والــمــســاء تــجــاوزت 
أسعارها 100 ألف للكيلو، والمتة تبدأ أسعارها 

من 14 ألف ليرة، وكيلو السكر 14 ألف ليرة!
أما عن فكرة البركة وتعداد أصناف الحلويات 
والبزورات والتسالي في الزيارات والمجالس، 
ــيـــن، فــقــد  ــانـــت عـــــــادات عـــنـــد الـــســـوريـ ــتـــي كـ تـــلـــك الـ
ــــنــــوات لـــتـــتـــلاشـــى، حــتــى  تـــراجـــعـــت عـــلـــى مــــر الــــسّ
أصــبــحــت الـــيـــوم حـــكـــراً عــلــى فــئــة مـــن مــيــســوري 
الــــحــــال، فــــي ظــــل الــــهــــوّة الـــشـــاســـعـــة بـــيـــن الـــدخـــل 
والأســــــــعــــــــار، وكـــــــل هـــــــذا وســـــــط عــــجــــز حـــكـــومـــي 
وتــخــبــط مــســتــمــر وســـيـــاســـات ظــالــمــة ومــجــحــفــة 

بحق الغالبية من السوريين!

تقارير دولية عن سوء التغذية 
والأمراض!

الواقع الكارثي الذي تعيشه الغالبية المفقرة، لم 
يغب عن التقارير الدولية، مع العلم أن الواقع 
أكثر قتامة وبؤساً من أي تقرير تكثيفي مدعم 

بالأرقام يمكن أن تعده أية منظمة دولية!
فــقــد دق بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالــمــي الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة بداية الــعــام، ناقوس الخطر في بيان 
ــــد فـــيـــه أن 70٪ مــــن الـــســـوريـــيـــن ربــــمــــا لا  لــــه أكــ
يتمكنون في المدى المنظور من توفير الطعام 
لعائلاتهم، علماً أن أسعار الغذائيات كانت حينها 

أقل بأكثر من 200٪ عما هي عليه اليوم!
كما وأفاد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي نشر 
في 15 آذار من العام الحالي بأن نحو 55٪ من 
سكان سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 
وأن نحو ثلاثة ملايين آخرين معرضون لخطر 

الوقوع في براثن الجوع!
وقد صرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية 
لـــلـــبـــرنـــامـــج فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط لــــرويــــتــــرز إن 
»الوضع أسوأ من أي وقت مضى في سورية«. 
وأضـــافـــت فــلايــشــر »نــحــن قــلــقــون لــلــغــايــة بسبب 

السياسات المطبقة 
المحابية لكبار 

الناهبين والفاسدين 
في البلاد أوصلت 

الرسميين على 
مختلف مستويات 

مسؤولياتهم 
إلى حدود العماء 

المطلق عما يجري 
بحق الغالبية 

المفقرة من كوارث!
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شؤون محلية

في ظل استمرار سياسات الإفقار والتجويع؟!

هل من إجحاف 
أكثر من أن يتم 

وضع سقف 
استهلاك يومي 

للخبز لكل فرد 
بواقع 2,5 رغيف 

فقط لا غير!؟

ارتفاع الجوع بشكل حاد في سورية”!
ــيـــانـــات أن ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة آخـــــذ فــي  ــبـ وتـــظـــهـــر الـ
الارتــــفــــاع، وأن مـــعـــدلات تــخــلــف الــنــمــو وســـوء 
الــتــغــذيــة لـــدى الأمـــهـــات وصــلــت إلـــى مــســتــويــات 

غير مسبوقة!
ووفــقــاً لــلــتــقــديــرات العالمية فـــإن أكــثــر مــن 600 
ــانــــون مــن  ــــن الـــخـــامـــســـة يــــعــ ألــــــف طـــفـــل دون سـ
الــتــقــزّم فــي ســوريــة. ويــنــجــم الــتــقــزم عــن نقص 
التغذية المزمن ويسبب أضــراراً بدنية وعقلية 
لـــلأطـــفـــال لا يــمــكــن الــتــعــافــي مــنــهــا. ويـــؤثـــر ذلــك 
على قدرتهم على التعلم وإنتاجيتهم في مرحلة 

البلوغ!
طـــبـــعـــاً مـــثـــل هــــــذه الــــتــــقــــاريــــر تـــمـــر عـــبـــر وســـائـــل 
الإعلام دون أي اكتراث حكومي بها، باستثناء 
ــــان مــن  ــيـ ــ مـــســـاعـــي اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي بـــعـــض الأحـ
ــاعــــدات مــن  ــمــــســ أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى بـــعـــض الــ
قــبــل الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، والـــتـــي لا تــصــل إلــى 

مستحقيها بالنتيجة!

»بيضة & كاسة حليب« من المنسيات.. 
و«لانش بوكس« فارغ!

الأقسى من كل ما سبق أن كل الأسر المفقرة 
ــفـــــت حـــصـــة الـــطـــفـــل الـــمـــفـــتـــرضـــة صـــحـــيـــاً مــن  ــ أوقـ
ــــأس الــحــلــيــب صـــبـــاحـــاً قبل  الــبــيــض الـــيـــومـــي وكـ

الذهاب إلى المدرسة منذ زمن طويل!
فقد بــات هــذا النمط الغذائي نــوعــاً مــن الترف، 
وخــاصــة عــنــدمــا تــجــاوزت البيضة ســعــر 2200 
ــــرف الـــحـــلـــيـــب 2500 لــــيــــرة، فـــمـــن ذا  ــ لــــيــــرة وظـ
الــــذي يــقــدر عــلــى دفـــع مـــا يـــعـــادل 5000 للطفل 
مع فجر كل يوم، خاصةً أن الطفل بحاجة إلى 
ــيـــة، ثــــم وجــبــة  ســـنـــدويـــشـــة لـــلـــمـــدرســـة مــــع خـــرجـ
غـــداء وعــشــاء فــي الــمــنــزل، مما دفــع الــعــديــد من 
الأســــر لــتــحــويــل الــبــيــض مـــن حــصــة يــومــيــة إلــى 
أســبــوعــيــة كـــي لا يــحــرمــوا أطــفــالــهــم مـــن مــصــدر 

مهم للبروتين بشكل نهائي!
ــذا وحـــســـب بــــل طـــالـــت خـــطـــة الــتــقــشــف  ــ لـــيـــس هـ
الــخــرجــيــة، هــذا التقليد الــمــقــدس الـــذي لا يمكن 
المساس به والمتعارف عليه قبل الذهاب إلى 

المدرسة، وعــادة يكون المبلغ كافياً لشراء ما 
يشتهيه الــطــفــل فــي الــمــدرســة أو خــارجــهــا، فقد 
حرم منها اليوم الكثير من الأطفال مع وصول 
أسعار مأكولات الأطفال لما يعادل 4000 ليرة 
للبسكويت المقبول، في حين يصل سعر كيس 

الشيبس متوسط النوعية إلى 5000 ليرة!
ففي ضوء هذه الأسعار ما هو مبلغ الخرجية 
الــذي من المفترض أن يمنح للطفل، مع راتب 

والده المعدوم سلفاً!
فمَن من ذوي الدخل المحدود يستطيع إسعاد 
طــفــلــه بـــخـــرجـــيـــة، فــــي حـــيـــن بـــــات تـــأمـــيـــن وجــبــة 
الإفطار عبئاً على أغلبية الأسر المفقرة خاصةً 
ـــــدارس، الـــتـــي تــتــطــلــب وجـــبـــات  ـــمـ ــ فــــي مـــوســـم الـ

إضافية ترسل مع الطلاب؟!
ــــواشـــــف« بــــــات مـــرهـــقـــاً  ــنـ ــ فــــشــــراء مــــا نــســمــيــه »الـ
مكلفة  باتت  الزعتر  للجيوب، حتى سندويشة 
جــداً، والتي كانت تعتبر من أرخــص الوجبات 
المدرسية، حيث وصل سعر لتر زيت الزيتون 
ــلــــو الــــزعــــتــــر الـــــــى 40  ــيــ ــــرة وكــ ــيـ ــ إلـــــــى 80 ألـــــــف لـ
ــيـــرة، مـــا دفــــع بــعــض الأمــــهــــات لتخفيض  ألــــف لـ
مخصصات الطفل لسندويشة صغيرة، مع إلغاء 
إنفاقاً كبيراً  الفواكه طبعاً، باعتباره  أنـــواع  كــل 
فوق طاقة الأسرة على تأمينه، في حين ترسل 
أسر أخرى أطفالها خاوية الجيوب والبطون، 
لعجزها أمام غلاء الأسعار ومحدودية الدخل!

على ذلك فإن الحديث عن معدلات سوء التغذية 
وعن تزايد القزامة وتفشي الأمراض، وخاصة 

بين الأطفال، قد تجاوزها الواقع بأشواط!

تمييز طبقي وظواهر شاذة!
ــــال  ــفـ ــ هـــــــذا الــــــواقــــــع الــــصــــعــــب الـــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الأطـ
وفُـــرض عليهم فــي ظــل حرمانهم مــن حقوقهم 
ومـــمـــا يــشــتــهــونــه، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــســاوئ 
الانـــــعـــــكـــــاســـــات الــــصــــحــــيــــة عـــلـــيـــهـــم بــــســــبــــب ســــوء 
ــغـــذيـــة، أظــــهــــر لــلــعــلــن الــــتــــفــــاوت الـــطـــبـــقـــي بــيــن  الـــتـ

الأطفال في المدارس!
فبالإضافة إلى جرح مشاعر الأطفال المفقرين 
ــهــــم مــــن الـــمـــيـــســـوريـــن،  وانــــكــــســــارهــــم أمـــــــام أقــــرانــ

فـــقـــد بــــــــدأت تـــنـــتـــشـــر بـــعـــض الــــظــــواهــــر الــســلــبــيــة 
ــمــــدارس بــشــكــل أكـــبـــر، اعـــتـــبـــاراً مـــن تــزايــد  فـــي الــ
ــــة وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى الـــــــســـــــرقـــــــات، ســـــــواء  ــيــ ــ ــــدوانــ ــعــ ــ الــ

للقرطاسية أو حتى الطعام!
ــــة والــــــــــمــــــــــوزة، وحــــتــــى  ــالـ ــ ــقـ ــ ــــرتـ ــبـ ــ فــــالــــتــــفــــاحــــة أو الـ
السندويشة، باتت مغرية لبعض الأطفال بسبب 
الفقر، ومنهم من يضعف أمام هذا الإغــراء بكل 
ــتـــه أو تـــدنـــي  ــيـ أســــــــف، لـــيـــس بـــســـبـــب ســــــوء تـــربـ
أخلاقه بل بسبب شدة الحرمان.. وأي بؤس!؟

المدارس  فسرقة السندويش بين الطلاب في 
أصبحت ظاهرة جديدة وليدة الفقر والحرمان 

وتدهور الواقع المعيشي!
ومـــع الأســـف تــكــون معالجة هـــذه الــظــواهــر في 
بعض الــمــدارس مــن خــلال المزيد مــن جرعات 
ــــن مـــــــن أبــــســــط  ــيـ ــ ــــرومـ ــــحـ ــمـ ــ ــيــــف لـــــــهـــــــؤلاء الـ ــنــ ــعــ ــتــ الــ
حقوقهم، ما يزيد من نقمتهم على واقعهم وعلى 

مدرستهم ومعلميهم وأقرانهم وأسرهم!
فكيف سيكون عليه المستقبل مع غلبة وتعميم 
الطبقي والظلم والإجــحــاف والتجويع  التمييز 
والتهميش والتشوهات والظواهر الهدامة في 

المجتمع، وكل ذلك برعاية وإدارة رسمية؟! 

سياسات الحديث بلا حرج!
الحكومة، بجهاتها العامة ورسمييها، بعيدة كل 
اليومية،  المفقرين وهمومهم  معاناة  عــن  البعد 
والتي لا تبدأ عند حــدود عــدم إمكانية الأســرة 
من تأمين الوجبة الغذائية وصولًا إلى الجوع، 
ــــن الــــظــــواهــــر الـــهـــدامـــة  ــمــــر بـــتـــفـــشـــي الـــكـــثـــيـــر مـ وتــ
اجــتــمــاعــيــاً وخــلــق الــمــزيــد مــنــهــا، ولا تنتهي عند 
حدود تزايد معدلات الأمراض مع عدم التمكن 
مـــن الــمــعــالــجــة والاســـتـــشـــفـــاء مــنــهــا وصــــــولًا إلــى 

مشارف الموت!
فــالــســيــاســات الــمــطــبــقــة، الــمــحــابــيــة لــمــصــالــح 
كــبــار الناهبين والــفــاســديــن فــي الــبــلاد فقط 
لا غــيــر، أوصـــلـــت الــرســمــيــيــن عــلــى مختلف 
ــــم، إلـــــــــى حـــــــدود  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــــات مـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــعــمــاء الــمــطــلــق عــمــا يــجــري بــحــق الغالبية 
المفقرة من كوارث بسبب هذه السياسات 

والإصـــرار عليها، مع جرعات متزايدة من 
والانفصال  والاستهتار  والظلم  الإجــحــاف 

عن الواقع!
فهل من انفصال عن الواقع أكثر من قول مصدر 
خـــاص فــي مــديــريــة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك بــدمــشــق مـــؤخـــراً أن »أســـعـــار الــمــواد 
إلــى انخفاض ببعض  الغذائية مستقرة إضــافــة 
أســعــار الـــمـــواد، وبـــأن أســعــار الــمــواد بــالأســواق 

مستقرة منذ أكثر من شهر«!؟
وهـــــل مــــن إجــــحــــاف حـــكـــومـــي أكـــثـــر مــــن أن يــتــم 
وضــــع ســقــف اســتــهــلاك يــومــي لــلــخــبــز لــكــل فــرد 
بواقع 2.5 رغيف فقط لا غير، مع وصول سعر 
ربطة الخبز بالسوق السوداء أمام الأفران إلى 

5000 ليرة!؟
وهل من ظلم رسمي أكثر من أن الحد الأدنى 
لــلأجــور أقـــل مــن 200 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، بينما 
تكلفة وجبة غذاء واحدة ومشبعة هي 100 ألف 
ليرة بالحد الأدنى لأسرة مكونة من 5 أفراد؟!

فالقائمون على أمر البلاد والعباد، والمتحكمون 
المسخرة لخدمة مصالحهم،  السياسات  بجملة 
ــــوا مــــــــمــــــــارســــــــات الــــــنــــــهــــــب والــــــفــــــســــــاد  ــلــ ــ ــهــ ــ ــــســ ــتــ ــ اســ
ــتـــهـــاك  ــــرأوا اســــتــــلاب وانـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــلال، واسـ ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الحقوق، وتفاجروا بسلوكيات القسوة والظلم، 
وكل ذلك استقواء بالسياسات الظالمة المطبقة، 
وبــــرعــــايــــة مــنــقــطــعــة الـــنـــظـــيـــر مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 

ورسمييها!
ــيـــاســـات لا يــعــنــي فــقــط  فـــالاســـتـــمـــرار بـــهـــذه الـــسـ
اســــــــتــــــــمــــــــرار هـــــــــــذه الأنــــــــــمــــــــــاط مـــــــــن الاســـــــتـــــــمـــــــراء 
على  الكارثية  بنتائجها  والفجور  والاستسهال 
الغالبية المفقرة، بل يعني السير نحو استنفاذ 
ومقدراتها،  بناسها  نفسها،  الــبــلاد  بقاء  إمكانية 

على قيد الحياة!
فالتغيير الجذري والعميق والشامل وفقاً للقرار 
2254 وتنفيذاً لحيثياته لم يعد مطلباً سياسياً 
مــــــن أجــــــــل اســـــتـــــعـــــادة وحــــــــــدة وســـــــيـــــــادة الــــبــــلاد 
وضـــمـــان حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر لــلــعــبــاد فـــقـــط، بل 
بــات مطلباً عــاجــلًا ومــلــحــاً لبقاء الــعــبــاد والــبــلاد 

على قيد الحياة!
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فمن عمليات الدمج المنجزة سابقاً، إلى اقتراح 
دمج بعض المصارف المطروح مؤخراً، والذي 
بــمــادة  بـــتـــاريـــخ 2023/11/12  تـــنـــاولـــه  لــنــا  ســبــق 
تحت عنوان: »دمج المؤسسات...أول خطوات 
التنمية الإدارية أم مؤامرة لتصفية القطاع العام 
ولصالح من؟؟«، وصولًا الآن إلى الحديث عن 
دمــــج مــؤســســة عـــمـــران مـــع شـــركـــات الإســمــنــت 
ومــــواد الــبــنــاء، مــســيــرة مستمرة بــبــطء ودون 
توقف، تقضم مهام الدولة بجهاتها العامة تباعاً، 
مــقــابــل الــمــزيــد مــن الــتــغــول الــمــشــوه والــمــشــبــوه 
على حساب القطاع الــعــام والاقــتــصــاد الوطني 

لمصلحة كبار أصحاب الأرباح فقط لا غير!

الشركة العامة لصناعة وتسويق 
الإسمنت ومواد البناء الوليدة!

فكرة دمج المؤسسة العامة للإسمنت بمؤسسة 
عـــمـــران لــيــســت جـــديـــدة، فــهــي قــديــمــة مــســتــجــدة، 
حـــيـــث ســـبـــق وأن تــــم طـــــرح الـــمـــوضـــوع بــشــكــل 
جــدي مطلع عــام 2011 مــن خــلال تبني اللجنة 
إحــداث  المشروع عبر  لهذا  الاقتصادية بحينه 
شـــركـــة قــابــضــة مـــن حـــاصـــل دمــــج الــمــؤســســتــيــن، 
لكن هذه الفكرة لم تر النور في حينه، رغم كل 

التهليل بالمبررات والذرائع والغايات بوقتها!
لكن الحديث الرسمي الآن تجاوز حــدود دمج 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلإســمــنــت بــمــؤســســة عــمــران 
ليشمل عــلــى مــا يــبــدو جميع الــشــركــات العاملة 
المتخصصة بإنتاج مــواد البناء على اختلافها، 
وهـــــــــذا مـــــا يـــثـــيـــر الــــحــــيــــرة بــــالــــعــــنــــوان الـــعـــريـــض 

المطروح!
ــاقـــــش مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء خـــــــلال جــلــســتــه  ــ ــقــــد نـ فــ
الأسبوعية بتاريخ 2023/11/21 مشروع الصك 
الــتــشــريــعــي الـــخـــاص بـــإحـــداث »الـــشـــركـــة الــعــامــة 
لــصــنــاعــة وتـــســـويـــق الإســـمـــنـــت ومــــــواد الـــبـــنـــاء«، 
ــكـــومـــة لــــدمــــج وإعـــــــادة  وذلـــــــك ضـــمـــن تــــوجــــه الـــحـ
هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، 
بــــمــــا يــــســــاهــــم فـــــي رفـــــــع كـــــفـــــاءة الــــعــــمــــل وتـــعـــزيـــز 
النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية 
كماً ونــوعــاً، وتحسين واقــع تسويق المنتجات 
وإدخـــــال الــتــقــانــات الــحــديــثــة فـــي عــمــلــيــات إدارة 
مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، 
إضـــافـــة إلــــى تــأمــيــن احــتــيــاطــي إســتــراتــيــجــي من 
ــمـــادة وتـــدريـــب الــيــد الــعــامــلــة ورفــــع مــســتــواهــا  الـ

المهني!
فــــإذا كــانــت الــمــؤســســة الــعــامــة لــلإســمــنــت معنية 
ــــادة الإســمــنــت  عــبــر شــركــاتــهــا الــتــابــعــة بــإنــتــاج مـ
إلــى بعض المنتجات  بشكل رئيسي بــالإضــافــة 
الأخـــرى، فــإن مؤسسة عمران معنية بتسويق 
منتجات هذه المؤسسة، بالإضافة إلى منتجات 
شركات أخــرى متخصصة بإنتاج مــواد البناء، 
المستورد  لها بتسويق  السماح  إلــى  بالإضافة 

من هذه المواد ضمن اختصاصها!

الجهات العامة المستهدفة بالدمج!
المؤسسة العامة للإسمنت ومــواد البناء يتبع 
لها الشركات التالية، وعددها 10 جهات، بغض 

النظر عن واقعها الراهن الآن:
ــــدرا لــصــنــاعــة الإســمــنــت ومـــــواد الــبــنــاء  شـــركـــة عـ
بـــدمـــشـــق- شـــركـــة الـــرســـتـــن لــصــنــاعــة الإســمــنــت 
ومواد البناء بحمص- الشركة السورية لصنع 
الإسمنت ومواد البناء بحماة- شركة الشهباء 
للإسمنت ومواد البناء بحلب- الشركة العربية 
لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحلب- شركة 
طــــرطــــوس لـــصـــنـــاعـــة الإســـمـــنـــت ومــــــــواد الـــبـــنـــاء 
بـــطـــرطـــوس- شـــركـــة حـــلـــب لــصــنــاعــة مــنــتــجــات 
الإســمــنــت الامــيــانــتــي بحلب- الــشــركــة الوطنية 
ــــاء بـــدمـــشـــق-  ــنـ ــ ــبـ ــ ــتـــو ومـــــــــــواد الـ ــنـ ــيـ لـــصـــنـــع الـــشـــمـ
الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات 
الوحدة الاقتصادية لتصنيع  الصحية بحماة- 

القطع التبديلية بحلب.
فــواقــع حــال الــشــركــات أعـــلاه يــقــول، إن بعضها 
متوقف بشكل جــزئــي أو كــلــي، وبعضها يعمل 
من  تعاني  وجميعها  منخفضة،  إنتاجية  بطاقة 
جــمــلــة مـــن الــمــشــكــلات والـــصـــعـــوبـــات الــمــتــراكــبــة 
والمستمرة منذ أعــوام، وخاصة على مستوى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات إنــتــاجــهــا، وتـــحـــديـــداً حــوامــل 

الطاقة، وارتفاع تكاليفها بالنتيجة!
ــمــــران فـــهـــي إحــــــدى مــؤســســات  أمـــــا مـــؤســـســـة عــ
الــتــجــارة الــداخــلــيــة الــتــي تــقــوم بــتــأمــيــن مختلف 
مواد البناء لكافة المواطنين عن طريق مراكز 
الـــبـــيـــع الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــقـــطـــر كــافــة 
والــبــالــغــة /154/ مـــركـــزاً، والـــمـــواد الــتــي تتعامل 
مــعــهــا الــمــؤســســة لــتــســويــقــهــا هــــي: )الإســمــنــت- 

مسيرة الدمج تستكمل مهامها لتصفية ما تبقى من شركات منتجة في القطاع العام!
مازالت الحكومة تبدع في العزف على 

أوتار إعادة الهيكلة عبر آليات الدمج 
المقترحة من قبلها للمؤسسات 

والشركات العامة، مع غيرها من 
الآليات الأخرى التي لا تقل عنها سوءاً!

الـــــحـــــديـــــد- الأخـــــــشـــــــاب- مـــــــــواد الـــــــعـــــــزل- مــــــواد 
صــحــيــة(، ومــن مهامها، - تسويق مـــواد البناء 
المنتجة محلياً والمستوردة- ممارسة تجارة 
الجملة والمفرق لكافة مواد البناء والمحصور 
تــوزيــعــهــا بــالــمــؤســســة- تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
عـــرض وتـــــداول مــــواد الــبــنــاء والــمــحــافــظــة على 
اســـتـــقـــرار أســـعـــار تــلــك الـــمـــواد والــحــيــلــولــة دون 

احتكارها- تأمين احتياطي دائم للمواد.
وقــــــد اقـــتـــصـــر عـــمـــل الـــمـــؤســـســـة خــــــلال الــســنــيــن 
الماضية على توزيع وتسويق مــادة الإسمنت 
ــــام، لـــكـــن ذلـــك  ــــعـ ــقـــطـــاع الـ الــمــنــتــجــة مــــن جـــهـــات الـ
لا يــنــفــي إمــكــانــاتــهــا بــحــكــم الانـــتـــشـــار الــجــغــرافــي 
بتوزيع وتسويق بقية مواد البناء المنصوص 
عليها مــن ضمن مهامها )الــحــديــد- الأخــشــاب- 
مــواد العزل- مــواد صحية( المنتجة محلياً أو 

المستوردة! 

الحديث الرسمي عن الجزء وليس الكل!
الحديث الرسمي عــن عملية الــدمــج يشير فقط 
إلــى مــادة الإسمنت إنتاجاً وتسويقاً وتوزيعاً، 
مـــع غـــض الـــطـــرف عـــن بــقــيــة مــــواد الــبــنــاء، علماً 
أن العنوان العريض للمؤسسة المزمعة تحمل 

هذه المهمة ضمناً!
فماذا عن بقية مــواد البناء التي تم استبعادها 

رسمياً؟!
وكيف ستتمكن المؤسسة المحدثة بعد الدمج 
مـــن مــمــارســة مــهــامــهــا فـــي ظـــل اســتــبــعــاد الــحــديــد 
والــــخــــشــــب ومــــــــــواد الـــــعـــــزل والـــــــمـــــــواد الـــصـــحـــيـــة 
والــســيــرامــيــك وغــيــرهــا مـــن مــــواد بــنــاء مـــن هــذه 

المهام؟!
وبعهدة ولمصلحة من تم هذا الاستبعاد؟!

 التبريرات الرسمية
 والإستراتيجية المرسومة!

بحسب وزيــر الصناعة خلال تصريح لصحيفة 
»بالتنسيق  قـــال:   2023/11/22 بــتــاريــخ  الــوطــن 
مع وزارتي التنمية والتجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك تـــمـــت مــنــاقــشــة أول مــــشــــروع لــدمــج 
الــــمــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة ذات 
الــــنــــشــــاط الـــمـــتـــشـــابـــه، مـــبـــيـــنـــاً أن الــــبــــدايــــة كـــانـــت 
بمؤسسة الإسمنت التابعة للوزارة ومؤسسة 
عمران المسؤولة عن توزيع الإسمنت ومــواد 
البناء التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك، وبـــنـــاء عــلــيــه تـــم إجــــــراء الـــعـــديـــد من 
الــــدراســــات والــمــنــاقــشــات الــتــي تـــم الــتــوصــل من 
ــــداث مـــشـــروع »الـــشـــركـــة الــعــامــة  خــلالــهــا إلــــى إحــ
لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء«، أي 
بدل أن يكون هناك مؤسسة للإسمنت سيكون 
هــنــاك الــشــركــة الـــعـــامـــة، والـــشـــركـــات الــمــوجــودة 
بــالــمــؤســســة ســـوف تــتــحــول إلـــى أفــــرع للشركة 
الــــعــــامــــة لـــصـــنـــاعـــة وتــــســــويــــق الإســــمــــنــــت ومــــــواد 
الـــبـــنـــاء، والـــمـــقـــتـــرح هـــو أن يـــكـــون هـــنـــاك أربــعــة 
أفرع موزعة حسب التوزع الجغرافي للشركات 
ومـــراكـــز تـــوزيـــع لـــمـــادة الإســمــنــت فـــي المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــمـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى والـــســـاحـــلـــيـــة 
والشمالية«. وأضاف، »الهدف من إحداث هذه 
الشركة هو تكامل نشاط لإدارة حلقة الإنتاج 
بدءاً من المقالع الموجودة في شركات الإنتاج 
لمادة الكلينكر والمواد الأخرى، وتأمين المواد 
الــــخــــام وإنـــتـــاجـــهـــا وتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الإســـمـــنـــت 
ومـــــواد الــبــنــاء، مـــؤكـــداً أنـــه لـــدى الــــــوزارة خطة 
للتوسع أفقياً لإحــداث معامل وشركات أخرى 
تــابــعــة بحيث يصبح لــديــنــا منتج بــجــودة عالية 
وبــأســعــار مــنــاســبــة، لافــتــاً إلـــى أن الــهــدف الأهــم 

مشروع الدمج 
المزمع هو بداية 

فقط لخطة 
مستمرة لاستكمال 

دمج المؤسسات 
التابعة لوزارة 

الصناعة أي لكل ما 
تبقى من شركات 

عامة منتجة تابعة 
لوزارة الصناعة!
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من موضوع الدمج هو تحسين الأداء وإعادة 
هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية 
الإجمالية، الأمــر الــذي يساهم فــي خلق فرص 
عمل جديدة في صناعة الإسمنت ومواد البناء 
إضافة إلــى ذلــك يتم السعي إلــى أن تكون هذه 
الصناعات صديقة للبيئة أي هناك توجه نحو 
ـــر إلـــــى أن  ــار الــــوزيـ ــ ــ الـــصـــنـــاعـــة الــــخــــضــــراء«. وأشـ
»لـــــدى الــــــــوزارة خــطــة لــتــســويــق الإســـمـــنـــت من 
إلكترونية يستطيع مــن خلالها  خــلال منصات 
أن يتقدم المتعهدون وأصحاب مشاريع البناء 
بــاســتــمــارات وتــحــديــد مــواعــيــد وأمـــاكـــن اســتــلام 

هذه المادة«.
حديث الوزير أعلاه يبين بوضوح أن مشروع 
الــدمــج الــمــزمــع هــو بــدايــة فقط لخطة مستمرة 
ــمــــال دمـــــــج الــــمــــؤســــســــات  ــكــ ــتــ ــتــــوى اســ ــلــــى مــــســ عــ
التابعة لوزارة الصناعة ذات النشاط المتشابه، 
أي لكل ما تبقى من شركات عامة منتجة تابعة 

لوزارة الصناعة!
أما عن المبررات والأهداف المعلنة أعلاه فهي 
لــغــو وحــشــو إعـــلامـــي وتــســويــقــي بــغــايــة تــمــريــر 

عملية الدمج واستكمال مسيرتها!
الــمــواد  النية على مستوى تأمين  فلو تــوفــرت 
الخام وتطوير صناعة الإسمنت ومــواد البناء 
ــال مــــا تـــبـــقـــى مــــن شــــركــــات قــائــمــة  ــ ــــل حــ لـــمـــا وصــ
وعاملة بهذه الصناعة لما هو عليه حالها الآن!

وكــــذلــــك الــــحــــديــــث عــــن خـــطـــط الــــتــــوســــع الأفـــقـــي 
ــــرى، فـــي الــوقــت  ــــداث مــعــامــل وشـــركـــات أخــ لإحــ
الـــذي نــرى فيه تــراجــع عمل الــشــركــات العاملة، 
بتناقض صارخ يفضح المستور من سياسات 

موجهة لما تبقى من شركات منتجة!
ــبـــار أن خـــطـــط الــتــوســع  ــتـ ــــذ بــعــيــن الاعـ مــــع الأخــ
الأفقي، بحال جدية نواياها الرسمية، تتعارض 
مــع فــكــرة الــدمــج جــزئــيــاً، وتسقط كــل مبرراتها 

وذرائعها عملياً!
ولعله قبل الــحــديــث عــن فــرص العمل الجديدة 
أن يتم التركيز على الحفاظ على ما تبقى من 
عمالة في الشركات العاملة، بــدلًا من سياسات 
الــتــطــفــيــش لـــهـــا، وخــــاصــــة الـــســـيـــاســـات الأجـــريـــة 

الطاردة للعمالة المؤهلة والخبيرة!

مجدداً تجميع للمشكلات غير المحلولة!
الــــمــــؤشــــرات الــمــبــدئــيــة تـــقـــول إن عــمــلــيــة الـــدمـــج 
الــمــزمــعــة لــلــجــهــات الــعــديــدة أعــــلاه لــن تــكــون إلا 
وغير  الكثيرة  وصعوباتها  لمشكلاتها  تجميعاً 

المحلولة منذ سنين!
فــمــع نـــضـــال الــشــركــة الـــولـــيـــدة لــحــل الــتــشــابــكــات 

وتـــــــرقـــــــيـــــــع الــــــمــــــشــــــاكــــــل وتــــــــــجــــــــــاوز الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
والمعيقات، وصــولًا إلــى النهوض والاستقرار 
)بـــحـــال تـــم الــتــمــكــن مـــن ذلـــــك( ســيــكــون الــســوق 
الــمــفــتــوح قــد سبقها بـــأشـــواط، مبتلعاً مــا تبقى 
ــلـــى مـــســـتـــوى تــلــبــيــة  لـــهـــا مــــن مــــهــــام، وخــــاصــــة عـ

احتياجات السوق المحلي!  
وهــكــذا ستفقد عملية الــدمــج فــوائــدهــا وأهــدافــهــا 
الــمــعــلــنــة، لــتــتــحــول مـــن عــمــلــيــة تــنــمــيــة وتــطــويــر، 
الــــرســــمــــيــــة، لأداة تــجــمــع  بـــحـــســـب الادعـــــــــــــــاءات 
ــعـــوبـــات مــــع تــــزايــــد تــعــقــيــدهــا،  لــلــمــشــكــلات والـــصـ
وبــالــتــالــي الــمــزيــد مــن الــتــراجــع والــتــرهــل، وعــدم 
ــــســـــوق الـــمـــفـــتـــوح  ــــع الـ ــــن الـــمـــنـــافـــســـة مـ الـــتـــمـــكـــن مـ
المهيمن عليه من قبل حيتان أصحاب الأرباح!

 الغاية الحقيقية 
مزيد من التقليص والتحجيم!

دمج المؤسسات والشركات العامة آلية تنفيذية 
قائمة ومستمرة منذ عقود، وتحديداً منذ تبني 
الصيت،  سيئة  الليبرالية  للسياسات  الــحــكــومــة 
تحت عنوان عريض باسم إعادة الهيكلة )الذي 
يــنــدرج تحته آلــيــات تنفيذية أخــرى غير الدمج 
تقليص هذه  العملية  غايتها  الــتــشــاركــيــة(،  مثل 
الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات، بــحــجــمــهــا وبــمــهــامــهــا 
وواجـــبـــاتـــهـــا، بـــالـــتـــوازي مـــع فــســح الــمــجــال أمـــام 
أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــاح مـــــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص غــيــر 
ــفــــجــــوة بـــســـبـــب هــــــذا الــتــقــلــيــص  ــنـــتـــج لـــســـد الــ الـــمـ
والتحجيم، والنتيجة هي مزيد من تقليص دور 
الــدولــة تــبــاعــاً، والــمــزيــد مــن الــتــدهــور والــتــراجــع 

الاقتصادي العام!
ــيـــرة عــلــى  ــثـ ــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــهــــذه الآلــــيــــة كـ ــثـ فـــالأمـ
الــــمــــســــتــــوى الإنـــــتـــــاجـــــي والــــــخــــــدمــــــي، كـــشـــركـــات 
الإنــــــــــــشــــــــــــاءات الــــــعــــــامــــــة والــــــــســــــــوريــــــــة لــــلــــحــــبــــوب 
ــة لــــلــــتــــجــــارة  ــ ــــوريـــ ــ ــــسـ ــ ــابــــز والـ ــلــــمــــخــ ــة لــ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ والـ
والـــســـوريـــة لــلاتــصــالات و.، بــمــا لــهــا ومـــا عليها 
كــنــتــيــجــة ومــــــــآل، ســـــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــهـــام 
الاقتصادي  الــواقــع  بانعكاساتها على  والأدوار 
وســــوق الاســـتـــهـــلاك، أو عــلــى مــســتــوى الــعــمــالــة 
ــتــــوى  ــــى مــــســ ــلــ ــ ــا ومــــــصــــــيــــــرهــــــا، أو عــ ــ ــهــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ وحــ

التشابكات المالية وأنظمة العمل فيها!

 استمرار سياسات
 التقويض بعيداً عن المحاسبة!

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا ســبــق لا يــــزال مـــا تبقى 
من شركات ومؤسسات القطاع العام مستمرة 
بــفــعــل عـــامـــل الـــعـــطـــالـــة ولـــيـــس لأي ســـبـــب آخــــر، 
بـــرغـــم كـــل الــســيــاســات الــتــفــشــيــلــيــة والــتــقــويــضــيــة 

المتبعة حيالها!
فــالــحــقــيــقــة الـــوحـــيـــدة الـــواضـــحـــة هــــي الــتــخــطــيــط 
مــا تبقى مــن شركات  لتقويض وتقليص عمل 

ومؤسسات عامة وصولًا إلى إنهائها!
فـــمـــعـــالـــجـــة الـــــحـــــالات الــــخــــاســــرة )أو الـــمـــخـــســـرة 
ــــزءاً أو كــــلًا عن  بــتــعــبــيــر أدق(، أو الــمــتــوقــفــة جــ
الــعــمــل لأســـبـــاب عـــديـــدة ومــخــتــلــفــة )أهــمــهــا عــدم 
تـــوفـــر الــنــيــة الــجــديــة لإعـــــادة إقــلاعــهــا كــمــا يجب 
عــلــيــه أن تــــكــــون(، ســــــواء عـــبـــر عــمــلــيــات الـــدمـــج 
أو مـــن خــــلال تــغــيــيــر الــنــشــاط أو نــقــل الــتــبــعــيــة، 
أو مــن خـــلال نــمــوذج الــتــشــاركــيــة والخصخصة 
المباشرة، لم تكن إلا عمليات  المباشرة وغير 
ترقيع غايتها تكريس الخسارة والتوقف لهذه 

الشركات!
مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار غــيــاب أي دراســــة 
اقتصادية جادة لمآلات الخيارات الحكومية 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم فـــــرضـــــهـــــا عـــــلـــــى هــــــــــذه الـــــشـــــركـــــات 
والـــمـــؤســـســـات بــمــســمــيــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة أعــــلاه، 
وتـــرشـــيـــد  الإدارة  ــيــــق  تــــرشــ ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ
ــاربـــة الــفــســاد  ــفــــاق وتــقــلــيــص الــــهــــدر ومـــحـ الإنــ
وتحسين الإنتاج والإنتاجية وتعظيم القيمة 

الـــمـــضـــافـــة وحــلــحــلــة الـــصـــعـــوبـــات والــمــعــيــقــات 
والــتــشــابــكــات الــمــالــيــة، والأهــــم عــلــى مستوى 
دورهـــــــا ومـــهـــامـــهـــا الــمــفــتــرضــة عـــلـــى مــســتــوى 

الاقتصاد الوطني!
فـــلا رقـــابـــة ولا مــحــاســبــة لــلــحــكــومــة عــلــى نــتــائــج 
خياراتها وسياساتها تجاه مؤسسات وشركات 
القطاع العام، والاقتصاد الوطني عموماً، حتى 

تاريخه!
ــاً، بـــمـــا فــي  ــيــ ــمــ فــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــبـــعـــة رســ
ذلــك حــيــال جــهــات الــقــطــاع الــعــام، هــي سياسات 
محابية لمصالح القلة المحظية من كبار أصحاب 
الأربـــــاح، وتــحــديــداً الــشــريــحــة غــيــر المنتجة من 
ــــؤلاء، الـــذيـــن مـــن مصلحتهم تــقــويــض وإنــهــاء  هـ
كل ما هو منتج في البلاد، ســواء كان عاماً أو 
خـــاصـــاً، كـــي تــســتــكــمــل ســيــطــرتــهــم عــلــى مــقــدرات 
ــــي، ومـــــــا نـــلـــمـــســـه مـــــن نـــتـــائـــج  ــنـ ــ ــــوطـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــتـــويـــات هــــي الــنــتــيــجــة  ــافــــة الـــمـــسـ ــلـــى كــ كــــارثــــيــــة عـ
الــتــي لا بد  الظالمة،  لــهــذه السياسات  الطبيعية 
من الخلاص منها جملة وتفصيلًا كي تستعيد 
الدولة دورها ومهامها بما يضمن مصالح العباد 

والبلاد!

فقد نُقل عن معاون مدير فرع السورية 
لـــلـــتـــجـــارة بـــدمـــشـــق ســــــام مــــرعــــي قـــولـــه 
فــــي مــجــلــس مــحــافــظــة دمـــشـــق بــتــاريــخ 
2023/11/6 حسب صحيفة الوطن: إن 
التعاقد مــع العديد  »المؤسسة حــاولــت 
ــــل الــــســــكــــر والــــــــرز،  ــ ــار مـــــن أجـ ــتــــجــ مـــــن الــ
ولكن بــاءت بالفشل، نحن نعمل ضمن 
ــتـــاحـــة بــســبــب  ــمـ ــانـــــات والــــــمــــــواد الـ ــ ــكـ ــ الإمـ

الظروف الصعبة التي يعيشها البلد«!
ــــر الـــمـــســـتـــحـــقـــون  ــــد خـــــسـ ــقـ ــ ــلـــــى ذلـــــــــك فـ ــ عـ
الــــــمــــــواد  ــــات 10 أشــــــهــــــر مــــــــن  ــــصـ ــــصـ ــــخـ مـ
المدعومة )سكر ورز( بدون أي تبرير 
أو تـــفـــســـيـــر، الـــلـــهـــم بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــديـــث 
الرسمي أعلاه، والذي لا يمكن اعتباره 

تبريراً بحال من الأحوال!

مليون ليرة خسارة الأسرة!
ــا تــم  ــ ــــول: إن مـ ــقـ ــ الــــخــــســــارة الـــرقـــمـــيـــة تـ
اســتــلابــه مـــن حــقــوق لمستحقي الــدعــم 
خلال العام لحالي هو 10 كغ سكر و10 
كــغ رز لــكــل مستحق بــمــوجــب البطاقة 

الذكية!
وطـــبـــعـــاً هــــذه الـــخـــســـارة عــلــى مــســتــوى 
الـــــكـــــمـــــيـــــات مــــــــن أجــــــــــل الاســـــــتـــــــهـــــــلاك تـــم 
تعويضها مــن خــلال الــســوق بأسعاره، 

وعلى حساب المستحقين اضطراراً!
وللمزيد من التفسير الرقمي للخسارة، 
نـــــوضـــــح أن وســـــطـــــي ســــعــــر الــــــــــرز فــي 
الـــســـوق يــبــلــغ 10 آلاف/كــــــــغ، ووســطــي 
ــــف، عــلــى ذلــك  ســعــر الــســكــر يــبــلــغ 13 ألـ
فإن الخسارة التي تكبدها المستحقون 

تــــكــــون بـــــواقـــــع 9 آلاف لــــيــــرة عـــــن كــل 
كيلو رز، أي 90 ألــف ليرة عن الكمية 
الـــمـــســـتـــحـــقـــة الـــــتـــــي لــــــم يــــتــــم تـــســـلـــيـــمـــهـــا، 
ــيــــرة عــــن كــــل كــيــلــو  ــــف لــ وبـــــواقـــــع 12 ألــ
ســـكـــر، أي 120 ألــــف لـــيـــرة عـــن الــكــمــيــة 
الـــمـــســـتـــحـــقـــة الـــــتـــــي لــــــم يــــتــــم تـــســـلـــيـــمـــهـــا، 
وبمجموع خــســارة وقـــدره 210 آلاف 

ليرة على حساب كل مستحق!
وبــحــال الــحــديــث عــن أســـرة مــكــونــة من 
ــــإن مـــجـــوع الـــخـــســـارة الــتــي  5 أفــــــــراد، فـ
تكبدتها هــذه الأســرة بسبب لا مبالاة 
السورية للتجارة، واستهتار الحكومة 

بالحقوق تتجاوز مليون ليرة!

آليات تخفيض الدعم الجائرة 
لمصلحة الحيتان!

ــــذا الــمــبــلــغ الــكــبــيــر مــــن الـــخـــســـارة هــو  هـ
نتيجة مباشرة لآليات تخفيض الدعم 
الــجــائــرة الــمــتــبــعــة، والـــتـــي تــســيــر عملياً 

نحو انهائه كلياً!
فماذا يعني أن يتم استلام مخصصات 
شــــــــهــــــــريــــــــن فــــــــــقــــــــــط، فـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــتــــــــم قــــضــــم 
مخصصات 10 أشهر؟ إنه انهاء الدعم 
على الرز والسكر بصمت ودون إعلان 

وبكل فجاجة!؟
بالمقابل، فإن هذه الخسارة الكبيرة من 
تقليص  تتجاوز فكرة  العملية  الناحية 
ــــأشـــــواط،  ــــم أو الـــســـعـــي لإنــــهــــائــــه بـ ــــدعـ الـ
وصـــــــــولًا لاســــتــــنــــزاف الـــمـــواطـــنـــيـــن مــن 
ــــم تــــحــــت رحـــمـــة  ــــهـ ــــركـ ــهــــم وتـ ــعــ خـــــــلال دفــ
السوق بآلياته النهبوية والاستغلالية، 

ــــن كـــبـــار  ــه مـ ــ ولـــمـــصـــلـــحـــة الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بـ
حيتان الاستيراد اضطراراً!

فـــالـــرز والـــســـكـــر مـــن الــــمــــواد الأســاســيــة 
الـــتـــي لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا، ومــع 
ذلـــك يــتــم الــتــقــتــيــر بــمــعــدلات استهلاكها 

للحدود الدنيا!
ــتـــفِ بــعــدم  ــكـ ــتـــجـــارة لــــم تـ ــلـ فـــالـــســـوريـــة لـ
توزيع مخصصات المستحقين، بل لم 
توفر هذه المواد بصالاتها بسعر أدنى 
من السوق، من باب التدخل الإيجابي 
المفترض، وكي تلجم وتحد من آليات 

الاستغلال عبره!

مفارقة تفقأ العين!
أمـــا الــمــفــارقــة، فــهــي أن وزارة الــتــجــارة 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، وعــلــى  ــلـ الـــداخـ
الرغم من الحديث الرسمي أعلاه حول 
فـــشـــل الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــجـــار 
ــــرز، تـــوقـــف الــعــمــل  ــ مـــن أجــــل الــســكــر والـ
بـــالـــقـــرار الــقــاضــي بـــإلـــزام الــمــســتــورديــن 
والمنتجين بتسليم 15٪ من منتجاتهم 
ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية 

للتجارة بسعر التكلفة!
فــوقــف الــعــمــل بــالــقــرار أعـــلاه يــشــي بــأن 
الــســوريــة للتجارة لديها مــا يكفيها من 

هــــذه الــــمــــواد، لــكــن يــتــبــيــن بــالــمــقــابــل أن 
مستودعاتها خاوية الوفاض منها!

لـــنـــعـــيـــد طــــــرح الــــتــــســــاؤل الــــمــــشــــروع عــن 
ــة لـــــلـــــدعـــــم فـــي  ــمــــخــــصــــصــ الاعــــــــتــــــــمــــــــادات الــ
ــا يـــخـــص مــــواد  مـــــوازنـــــة عــــــام 2023 بـــمـ
ــــرز، بـــل وعـــن اعـــتـــمـــادات عــام  الــســكــر والــ
2024 بظل الاستمرار بهذا النهج الظالم 

من آليات إنهاء الدعم المتبعة رسمياً؟!
ــائـــرة  ــيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم الـــجـ فـــسـ
مستمرة بكل صلف وجور، غير عابئة 
بـــحـــال وواقـــــع الــمــنــكــوبــيــن مـــن الــغــالــبــيــة 

المفقرة!

أين مخصصات المستحقين من الرز والسكر »المدعوم«؟
شارف العام الحالي 

على نهايته، ولم يتم 
توزيع إلا دفعة واحدة 

من المواد التموينية 
المقننة عبر البطاقة 

الذكية )رز وسكر( 
وذلك بداية العام خلال 
شهر كانون الثاني )عن 

شهرين فقط(، ولا 
توجد مؤشرات عن نوايا 

للإعلان عن دورة جديدة 
قبل نهاية العام!
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يـــــــســـــــمـــــــح هـــــــــــــــــــذان الــــــــــــمــــــــــــؤشــــــــــــران )مــــــــــيــــــــــزان 
الـــمـــدفـــوعـــات ووضــــع الاســتــثــمــار الـــدولـــي(، 
بــفــهــم مــا إذا كـــان بــلــد مــا مــانــحــاً صــافــيــاً فــي 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي أو مـــســـتـــهـــلـــكـــاً صـــافـــيـــاً. 
إذا كـــان بــلــد مـــا مــانــحــاً صــافــيــاً )أي يـــصـــدّر 
مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات ورأس الـــمـــال أكــثــر 
ــيــــاً دور  ــلــ ــلــــعــــب فــــعــ ــــورد(، فــــهــــو يــ ــتــ ــ ــــســ مــــمــــا يــ
»الـــمـــغـــذي« لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي. وإذا كـــان 
أكثر من  وارداتــه  أن  )أي  مستهلكاً صافياً 
صـــادراتـــه(، فــهــذا بــلــد »يــتــغــذى«. وبــطــبــيــعــة 
الـــحـــال، ثــمــة دول »مـــغـــذيـــة« مـــؤقـــتـــاً ودول 
»متغذية« مؤقتة )أي أنها تلعب بالتناوب 
فـــــــي كـــــــلا الـــــــــــدوريـــــــــــن(. وثــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــات 
ــتــــي »تـــــغـــــذي« أو  ــقـــرة مــــن الــــبــــلــــدان الــ ــتـ مـــسـ

باستمرار. »تتغذى« 

 2022 عام التغيرات الجذرية
في ميزان المدفوعات

عـــادة مــا يــعــتــبــر مــؤشــر مــيــزان الــمــدفــوعــات 
هــو رصــيــد الــحــســاب الــجــاري )أي تــصــديــر 
إلى  بالإضافة  والخدمات  السلع  واستيراد 
ــــرى(.  رصـــيـــد الاســـتـــثـــمـــار والإيـــــــرادات الأخـ
إيجابياً،  المدفوعات  ميزان  كان رصيد  إذا 
فـــإن الـــدولـــة »تـــغـــذي« بــقــيــة الـــعـــالـــم. أمـــا إذا 
فهذا  سالباً،  المدفوعات  ميزان  كان رصيد 

»تتغذى«. أنها  يعني 
يقدّم صندوق النقد الدولي قائمة بأكبر 10 
دول كـــان لــديــهــا - فــي نــهــايــة عـــام 2021- 

أكـــبـــر رصـــيـــد إيــجــابــي لــمــيــزان الــمــدفــوعــات، 
أي أنــــهــــا كــــانــــت أهــــــم »الــــجــــهــــات الـــمـــغـــذيـــة« 
)بالمليار  كالتالي  وهي  العالمي.  للاقتصاد 

دولار(:
1. الــصــيــن )352.9(. 2. ألــمــانــيــا )330.0(. 
4. هولندا )124.9(.  الــيــابــان )197.2(.   .3
كــوريــا   .6 الـــروســـي )122.1(.  الاتـــحـــاد   .5
الجنوبية )85.2(. 7. سنغافورة )76.4(. 
8. ســويــســرا )72.1(. 9. أيــرلــنــدا )70.9(. 

10. النرويج )66.3(.
أما بالنسبة للعام 2022، فلم يقم صندوق 
النقد الدولي بعد بتجميع قائمة بأفضل 10 
دول )الــحــجــة أن مــعــلــومــات الــعــام الــمــاضــي 
ولكن  الــبــلــدان(.  لجميع  بعد  يتم جمعها  لــم 
إلـــقـــاء نـــظـــرة عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــوجـــودة 
بـــشـــكـــلٍ مـــنـــفـــصـــل عــــن بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض عــلــى 
سبب  بفهم  كفيل  ذاتــه  الإلكتروني  الموقع 
ــــك. فـــــإن قـــمـــنـــا بـــأنـــفـــســـنـــا بـــتـــجـــمـــيـــع قـــائـــمـــة  ــ ذلـ
أفضل 5 دول بناءً على نتائج العام 2022. 
نــجــد أن الــتــرتــيــب بـــات عــلــى الــشــكــل الــتــالــي 
 .2  .)401.9( الـــصـــيـــن   .1 دولار(:  )مـــلـــيـــار 
الــنــرويــج   .3 الـــروســـي )237.9(.  الاتـــحـــاد 
4. ألــمــانــيــا )172.5(. 5. هــولــنــدا   .)174.6(

.)93.8(
أي أن العام الماضي شهد تغييرات جذرية 
ــيــــن« الـــرئـــيـــســـيـــيـــن:  ــغــــذيــ ــــي مـــجـــمـــوعـــة »الــــمــ فـ
ــــات فـــي  ــــوعــ ــدفــ ــ ــمــ ــ ــائــــــض مـــــــيـــــــزان الــ ــ ارتـــــــفـــــــع فــ
الــــعــــام.  ــلـــى مــــــدار  13.9٪ عـ بـــنـــســـبـــة  ــيـــن  الـــصـ
وفـــي روســيــا بــلــغ الــضــعــف تــقــريــبــاً )بــنــســبــة 
95٪(، وفــي الــنــرويــج يصل إلــى 2.6 مــرة. 

تغير معادلة »منتجين / مستهلكين«

يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، 
تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، 
تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً 

لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية 
طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما 

جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما 
ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.

ــادة الــــحــــادة فــــي دور روســـيـــا  ــ ــزيـ ــ تـــرجـــع الـ
والــنــرويــج كـــ»مــغــذيــيــن« إلــى ارتــفــاع أســعــار 
ــا عــنــصــران  ــمـ ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، وهـ ــغــ الـــنـــفـــط والــ
ــهـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن. فــي  ــيـــان لـــلـــتـــصـــديـــر لـ ــيـــسـ رئـ
ــــرة، كـــانـــت قـــائـــمـــة أكـــبـــر 3  ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
ــالــــمــــي  ــــاد الــــعــ ــتـــــصـ ــ ــيــــن لـــــلاقـ ــيــ ــيــــســ مــــانــــحــــيــــن رئــ
ــــن وألـــــمـــــانـــــيـــــا والــــــيــــــابــــــان.  ــيـ ــ ــــصـ ــــرة: الـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
بــالــمــنــاســبــة، فـــي عــــام 2021، أمــــا الآن فــقــد 

الثاني. المركز  إلى  قفزت روسيا 

 روسيا والصين
في صدارة المتقدمين

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، تـــــراجـــــعـــــت الـــــعـــــديـــــد مـــن 
ــاً مـــــوجـــــودة فــي  ــقــ ــابــ الــــــــدول الــــتــــي كــــانــــت ســ
فـــي  كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  10 دول  أفـــــضـــــل  قـــــوائـــــم 
 90.9 إلى  اليابان  تراجعت  الماضي:  العام 
 .)٪54 بـــنـــســـبـــة  )انــــخــــفــــاض  دولار  ــلــــيــــار  مــ
وألــمــانــيــا إلـــى مــا يــصــل قــرابــة 172.5 مــلــيــار 
دولار )انــخــفــاض بــنــســبــة 48٪(. وهــولــنــدا 
93.8 مليار دولار )انخفاض  إلــى حــوالــي 

.)٪25 بنسبة 
في نهاية العام الماضي 2022، بلغ إجمالي 
الــرصــيــد الإيــجــابــي لــمــيــزان الــمــدفــوعــات في 
دولـــتـــيـــن - الــصــيــن وروســـيـــا - مـــا يــقــارب 
640 مــلــيــار دولار. ولــكــن بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان 
ــتــــي كـــانـــت  الـــثـــمـــانـــيـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة مــجــتــمــعــة )الــ
مــوجــودة ســابــقــاً فــي قــائــمــة أفــضــل 10 دول 
إجـــمـــالـــي رصــيــدهــا  أن  تــبــيــن   ،)2021 لـــعـــام 
خــلال الــعــام الــمــاضــي 2022، يــســاوي 790 

مليار دولار فقط.

 الولايات المتحدة وبريطانيا 
في صدارة المتراجعين

ــا هــــي الـــــــدول الــــتــــي كــــانــــت »مـــســـتـــهـــلـــكـــة /  مــ
مــتــغــذيــة« رئــيــســيــة خـــلال الـــعـــام الــمــاضــي؟ 
فـــيـــمـــا يـــلـــي قـــائـــمـــة جـــمـــعـــهـــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد 
ــــن قـــيـــمـــة  ــيـ ــ ــــوسـ ــــن قـ ــيـ ــ الـــــــدولـــــــي )تـــــــجـــــــدون بـ
ــــزان الــــمــــدفــــوعــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــبــــي لـ ــلــ ــــد الــــســ ــيـ ــ ــــرصـ الـ

الدولارات(: بمليارات 

1. الولايات المتحدة الأمريكية )971.6(. 
3. الــهــنــد )79.1(.  2. بــريــطــانــيــا )121.4(. 
4. البرازيل )53.6(. 5. رومانيا )27.3(. 
7. نيوزيلندا )21.6(.  6. شيلي )27.1(. 
بـــنـــغـــلاديـــش   .9  .)21.5( كــــولــــومــــبــــيــــا   .8

)14.4(. 10. مصر )10.5(.
ــتــــحــــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــتــــصــــدر الــــــولايــــــات الــــمــ تــ
الــــقــــائــــمــــة بـــــفـــــارق كـــبـــيـــر عـــــن بـــقـــيـــة الـــــــدول. 
ــتـــســـعـــة الـــتـــالـــيـــة  ــــدى الــــــــدول الـ ــان لــ ــ حـــيـــث كــ
المدفوعات  لميزان  إجمالي  سلبي  رصيد 
يساوي 376.5 مليار دولار. ما يعني أن 
الولايات المتحدة شكلت حوالي 72٪ من 
المدفوعات السلبي  إجمالي رصيد ميزان 
للاقتصاد  رئيسيين  مستهلكين   10 لأكــبــر 
الـــعـــالـــمـــي. ويـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــضـــيـــف إلـــــى ذلـــك 
ــكـــت« مــا  ــلـ ــهـ ــتـ ــتـــحـــدة »اسـ ــمـ أن الـــــولايـــــات الـ
ــقـــارب ثــلــثــي إجـــمـــالـــي الـــرصـــيـــد الإيــجــابــي  يـ
لأكــــبــــر 10 مـــانـــحـــيـــن رئـــيـــســـيـــيـــن لـــلاقـــتـــصـــاد 
ــمــــي. ولــــســــنــــوات عـــــديـــــدة، احـــتـــفـــظـــت  ــالــ ــعــ الــ
ــمـــركـــز الــــثــــانــــي بــيــن  ــالـ ــتـــحـــدة بـ ــمـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
الــمــســتــهــلــكــيــن. فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي 2022، 
ــيــــة  ــكــ ــلــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ ــكــ شــ
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا أكــــــثــــــر مـــــــن أربـــــــعـــــــة أخـــــمـــــاس 
)81٪( من إجمالي الرصيد السلبي لأكبر 

رئيسيين. مستهلكين   10
تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2022، 
شهد الدول الموجودة في القائمة زيادة 
مقارنة  كبير  بشكل  السلبية  أرصدتها  في 
ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــــولايـــــــــات  فـــــــي   .2021 بــــــعــــــام 
الأمــريــكــيــة ارتــفــع الــمــيــزان الــســلــبــي بنسبة 
17٪، وفــي بــريــطــانــيــا ارتــفــع بــحــوالــي 2.6 
مرة، وفي الهند 2.4 مرة. ومن الملاحظ 
ــاً أنــــه بــالــنــســبــة لـــلـــفـــتـــرة بـــيـــن 2016- أيــــضــ

لـــمـــيـــزان  ــلـــبـــي  الـــسـ الــــرصــــيــــد  أظــــهــــر   ،2022
ــــات الأمـــــريـــــكـــــي زيــــــــــادة قـــيـــاســـيـــة  ــــوعـ ــــدفـ ــمـ ــ الـ
)مــقــارنــة بــالــدول الأخــرى مــن قائمة أعلى 
10(: حيث ارتفع من 396.2 مليار دولار 
ــــع  ــفـ ــ ارتـ أي  دولار،  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  971.6 إلــــــــى 

2.45 مرة. بحوالي 

ارتفع فائض 
ميزان 

المدفوعات في 
الصين بنسبة 

13.9% على 
مدار العام. 

وفي روسيا بلغ 
الضعف تقريباً
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 بماذا يخبرنا 
صافي وضع الاستثمار الدولي؟

المؤشر الرئيسي الثاني هو )صافي وضع 
الاســتــثــمــار الـــدولـــي لـــلـــبـــلاد(. وهـــو الـــفـــارق 
الــخــارجــيــة للبلد وقيمة  قــيــمــة الأصــول  بــيــن 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة فـــي الــبــلــد نــفــســه. ويــتــم 
ــيـــة لــلــبــلــد نــتــيــجــة  تــشــكــيــل الأصــــــول الـــخـــارجـ
بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة:  الـــــمـــــال  لـــتـــصـــديـــر رأس 
ــافـــــظ  ــ ــــحـ ــمـ ــ ــارات الــــــمــــــبــــــاشــــــرة، والـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
ــثـــمـــاريـــة )الأســـــهـــــم(، والاســـتـــثـــمـــارات  ــتـ الاسـ
ــانــــات بــشــكــل  ــتــــمــ الأخـــــــرى )الـــــقـــــروض والائــ
ــــم تــــشــــكــــيــــل الأصــــــــول  ــتـ ــ ــنــــمــــا يـ ــيــ ــــي(. بــ ــــســ ــيــ ــ رئــ
لاستيراد  نتيجة  نفسه  البلد  فــي  الأجنبية 
آنــــفــــاً  ــــورة  ــذكـ ــ ــمـ ــ الـ ــال  ــ ــكـ ــ ــــالأشـ ــال )بـ ــ ــمـ ــ الـ رأس 

أيضاً(.
المدفوعات  ميزان  بين  وثمة علاقة وثيقة 
ــا ووضــــــع الاســـتـــثـــمـــار الـــدولـــي  فــــي دولــــــة مــ
ــــزان  ــيـ ــ مـ فـــــائـــــض  ــا زاد  ــمــ ــلــ كــ بـــــهـــــا:  الــــــخــــــاص 
ــــال،  ــمـ ــ الـ رأس  ــديــــر  تــــصــ زاد  الـــــمـــــدفـــــوعـــــات، 
وبــالــتــالــي زادت الأصــول الأجــنــبــيــة. والــبــلــد 
ــــذي يــتــمــتــع بـــفـــائـــض مــســتــقــر فــــي مـــيـــزان  الــ
الـــــــمـــــــدفـــــــوعـــــــات يــــــــراكــــــــم بــــــســــــرعــــــة الأصـــــــــــول 
الأجنبية. وبالعكس، إذا كان رصيد ميزان 
الــــمــــدفــــوعــــات ســـلـــبـــيـــاً، فـــــإن مـــثـــل هـــــذا الـــبـــلـــد 
ســــيــــســــرّع مــــن تــــراكــــم الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
ــكـــون مــؤشــر  ــيـ فــــي اقـــتـــصـــاده الـــمـــحـــلـــي، وسـ

به سلبياً. الخاص  الدولي  الاستثمار 
فــيــمــا يــلــي قــئــمــة أفــضــل 10 دول بــأكــبــر قــيــم 
إيــجــابــيــة لــمــؤشــر صـــافـــي وضـــع الاســتــثــمــار 
ــار  ــيــ ــلــ )مــ  2022 عــــــــام  ــــة  ــايـ ــ ــهـ ــ نـ فــــــي  الـــــــدولـــــــي 

دولار(:
ألــــمــــانــــيــــا   .2  .)3.155.9(  - ــــان  ــابــ ــ ــيــ ــ الــ  .1
 .4  .)2.531.3( ــيـــن  الـــصـ  .3  .)2.901.7(
الــــنــــرويــــج   .5  .)1.761.3( ــــغ  ــــونـ كـ ــــغ  ــــونـ هـ
 .7  .)822.1( ســنــغــافــورة   .6  .)1.178.8(
الــجــنــوبــيــة  كـــوريـــا   .8  .)797.4( ســـويـــســـرا 
كــنــدا   .10 9. هــولــنــدا )768.7(.   .)771.3(
ــاً  ــيـــديـ ــلـ ــقـ تـ روســـــيـــــا  تـــتـــمـــتـــع  ــا  ــمــ كــ  .)655.6(
بــقــيــمــة إيـــجـــابـــيـــة كـــبـــيـــرة حـــيـــث وصــــل الـــرقـــم 

فيها خلال العام الماضي إلى 484.8 مليار 
دولار.

ــــام تــقــريــبــاً  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ثـــمـــة فــــي كــــل عـ
بــعــض الــحــركــة صـــعـــوداً ونــــزولًا فــي قــائــمــة 
المشاريع  نمو  معدل  ويتفاوت   .10 أفضل 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة تـــفـــاوتـــاً كــبــيــراً بــيــن 
-2017 الفترة  في  لذلك،  البلدان.  مختلف 

2022 كـــانـــت الــــزيــــادة فـــي الـــيـــابـــان حــوالــي 
 ،٪23 66٪، وفــي الصين  ألمانيا  8٪، وفــي 
وفـــــي هـــونـــغ كـــونـــغ 24 ٪، وفـــــي الـــنـــرويـــج 
كـــوريـــا  ــــي  وفــ  ،٪14 ســــويــــســــرا  ــــي  وفــ  ،٪33
ــــرات،  ــــلاث مــ الـــجـــنـــوبـــيـــة زيــــــــادة بــــحــــوالــــي ثــ

وفي هولندا 41٪، وفي كندا ٪13.
ــــذا الـــمـــجـــال  ــثـــلاثـــة الأولــــــى فــــي هـ الـــمـــراكـــز الـ
للفترة 2017-2022 بقيت كما هي تقريباً. 
فـــفـــي عــــام 2017، احـــتـــلـــت الـــصـــيـــن الــمــرتــبــة 
الــثــانــيــة )بــعــد الــيــابــان وقــبــل ألــمــانــيــا(، وفــي 
عـــــام 2022 انـــتـــقـــلـــت إلـــــى الــــمــــركــــز الـــثـــالـــث. 
ــــك، إذا وضـــعـــنـــا فــــي اعـــتـــبـــارنـــا  ــــم ذلــ لـــكـــن رغـ
أنـــه بـــالإضـــافـــة إلـــى الــصــيــن )الـــتـــي غــالــبــاً مــا 
تــســمــى الـــبـــر الـــرئـــيـــســـي لــلــصــيــن فـــي وثـــائـــق 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي(، هــــنــــالــــك أيــــضــــاً 
الصين الكبرى، والتي تشمل هونغ كونغ، 
ــلـــى تـــخـــطـــيـــط مـــخـــتـــلـــف. حــيــث  فــســنــحــصــل عـ
في  الكبرى  للصين  الدولي  الاستثمار  بلغ 
)الـــيـــابـــان  مــلــيــار دولار   3،486  2017 عــــام 
كانت في حينه 2،916 مليار دولار(. وفي 
نهاية عام 2022، ارتفع الاستثمار الدولي 
لــلــصــيــن الـــكـــبـــرى إلــــى 4.292 مــلــيــار دولار 
)وهو أعلى بنسبة 36٪ من رقم اليابان(.
الـــنـــقـــد  ــمــــة صـــــنـــــدوق  ــائــ إلـــــــى قــ ــقـــل الآن  ــتـ ــنـ ــنـ لـ
قــيــم  أكــــبــــر  لــــديــــهــــا  10 دول  الـــــدولـــــي لأكــــثــــر 
ســـلـــبـــيـــة لـــمـــؤشـــر صــــافــــي وضـــــع الاســـتـــثـــمـــار 

الدولارات / سلباً(: الدولي )مليارات 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة  الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة  الـــــــــــــــولايـــــــــــــــات   .1
 .3  .)864.6( إســـبـــانـــيـــا   .2  .)16.172.3(
 .)671.5( فــرنــســا   .4  .)796.5( الـــبـــرازيـــل 
أيــــــرلــــــنــــــدا   .6  .)633.9( ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أسـ  .5
)630.5(. 7. المكسيك )615.0(. 8. الهند 

عالمياً: عصر التطفل الأمريكي يتهاوى

 .)324.2( العظمى  بريطانيا   .9  )399.7(
10. اليونان )317.7(.

مـــن الـــلافـــت لــلــنــظــر أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــلــــى جــــمــــيــــع الـــــــدول  ــقــــدم بـــــفـــــارق كــــبــــيــــر عــ ــتــ تــ
ــــي قــــائــــمــــة أكــــثــــر 10. حــــيــــث بــلــغ  الأخـــــــــرى فـ
إجــمــالــي خــطــة الاســتــثــمــار الــوطــنــيــة للبلدان 
الـــــتـــــســـــع الــــــتــــــي تـــــلـــــي الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
)نــاقــص 5.255 مــلــيــار دولار(. وبــالــتــالــي، 
فإن الولايات المتحدة لديها مؤشر صافي 
ــثــــر مــــن ثـــلاثـــة  ــلـــبـــي أكــ اســـتـــثـــمـــار الـــــدولـــــي سـ
أضــعــاف إجــمــالــي مــؤشــر صــافــي الاســتــثــمــار 
الدولي السلبي للبلدان التسعة التي تليها.
تجدر الإشــارة إلى أنه في الفترة 2017-
2022. قامت دول عدةّ من قائمة أعلى 10 
بــتــخــفــيــض قــيــمــة مــؤشــر صــافــي الاســتــثــمــار 
ــهــــدت  ــا: حـــــيـــــث شــ ــ ــهــ ــ ــديــ ــ ــبـــــي لــ ــ ــلـ ــ الــــــــدولــــــــي الـــــسـ
تـــقـــريـــبـــاً.  ــاً بـــنـــســـبـــة ٪28  ــفــــاضــ انــــخــ إســــبــــانــــيــــا 
وأســــتــــرالــــيــــا بـــنـــســـبـــة 23٪ تـــقـــريـــبـــاً. والـــهـــنـــد 

 .٪6.3 بنسبة 
الــســلــبــيــة  الـــقـــيـــمـــة  مــــن  أخـــــرى  وزادت دول 
لــديــهــا. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: فــرنــســا بــنــســبــة 
بنسبة  أيرلندا   .٪14 بنسبة  المكسيك   .٪21
6٪. لكن كل هذه الزيادات تتضاءل مقارنة 
ــيـــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــانـ بـــبـــلـــديـــن: بـــريـــطـ
ــا، ارتــــفــــع مـــؤشـــر  ــيـ ــانـ الأمــــريــــكــــيــــة. فــــي بـــريـــطـ
صــافــي الاســتــثــمــار الـــدولـــي الــســلــبــي بــمــعــدل 
الـــمـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  وفـــــــي  مــــــــــرات،   3.45
لـــكـــن إذا كــانــت  ارتـــفـــع بـــمـــعـــدل 2.07 مـــــرة. 
 230 بريطانيا  في  للزيادة  المطلقة  القيمة 
المتحدة  الــولايــات  فــي  فإنها  مليار دولار، 

كانت 8341 مليار دولار!

الخلاصة: معادلة »منتجين / 
مستهلكين« تتغير بتسارع

ــــورة  ــذكـ ــ ــمـ ــ الـ الأرقــــــــــــام  بـــتـــلـــخـــيـــص  ــا  ــنــ قــــمــ إذا 
ــــى لـــغـــة أكـــثـــر  أعـــــــلاه وحــــاولــــنــــا تـــرجـــمـــتـــهـــا إلــ
قــابــلــيــة لــلــفــهــم، يــمــكــنــنــا قــــول مـــا يـــلـــي: كــانــت 
»مغذيين  تقليدياً  واليابان  وألمانيا  الصين 
/ مــنــتــجــيــن« رئــيــســيــيــن لــلاقــتــصــاد الــعــالــمــي. 

ــداء مــــن الــــعــــام الـــمـــاضـــي، بــــدأ دور  ــتــ لـــكـــن ابــ
ألــمــانــيــا والــيــابــان بــوصــفــهــمــا يــضــعــف بــشــكــل 
كــبــيــر. أمــا مــوقــع الــصــيــن فــأصــبــح أكــثــر قــوة 
الـــصـــيـــن  ــا نــــعــــنــــي بــــالــــصــــيــــن  ــنــ )خـــــاصـــــة إذا كــ
الـــكـــبـــرى(. وخــــلال الـــعـــام الـــمـــاضـــي، تـــم ســد 
ــــع الــــغــــربــــي )فـــــــي ألـــمـــانـــيـــا  ــــراجـ ــتـ ــ »فـــــــــــراغ« الـ
الغربية الأخــرى(  الــدول  والــيــابــان وبعض 
ــتــــوقــــع لـــــدور  ــمــ ــيــــر الــ ــعــــزيــــز غــ ــتــ ــــلال الــ ــ مـــــن خـ
روســـيـــا كــــ»مـــغـــذي/ مــنــتــج«. أمـــا هـــذا الــعــام، 
للمؤشرات،  الأولية  التقديرات  ومن خلال 
كـ»مغذي/ منتج« سوف  فــإن دور روسيا 

كبير. بشكل  يتصاعد 
أما بالنسبة للدول »المتغذية/ المستهلكة«، 
فـــإن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــتــفــوق 
ــعـــظـــم فــــوائــــض  ــتــــحــــول مـ عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع. وتــ
ــيــــزان الـــمـــدفـــوعـــات والاســـتـــثـــمـــار الـــدولـــي  مــ
لدى الدول المانحة في نهاية المطاف إلى 
عــجــز فـــي مـــيـــزان الــمــدفــوعــات والاســتــثــمــار 

المتحدة.  الولايات  في  الدولي 
ــــدول »الـــمـــغـــذيـــة/ الـــمـــنـــتـــجـــة« تــخــدم  كـــانـــت الــ
ــقــــود عــــــــدة. يـــمـــكـــن  ــعــ ــتــــحــــدة لــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
العادلة  الغريبة وغير  الطبيعة  تفسير هذه 
ــيـــمـــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة  بـــــوضـــــوح إلــــــى عــــلاقــــة الـــهـ
عـــلـــى بــقــيــة الـــعـــالـــم بـــكـــل بـــســـاطـــة: فـــي أيـــدي 
ــــد »مــــطــــبــــعــــة«  ــ ــــوجـ ــ الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة تـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــتــي تــنــتــج الـــدولار 
الأمـــريـــكـــي بــشــكــل غــيــر مـــحـــدود، والـــــذي لا 
يــزال يــحــتــفــظ بــمــوقــعــه كــعــمــلــة عــالــمــيــة بفعل 

الأمريكية.  الهيمنة 
 / »تـــــتـــــغـــــذى  ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــــولايــــــــات  أن  أي 
ــلـــك« عــــبــــر ابـــــتـــــلاع قــــيــــم حـــقـــيـــقـــيـــة فــي  ــهـ ــتـ تـــسـ
التي لا تملك قيمة  الخضراء  مقابل عملتها 
حــقــيــقــيــة، وهــــذا مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الــتــطــفــل 
ــنـــا، يــمــكــنــنــا  ــالـــي الأمـــريـــكـــي. ومــــن هـ الإمـــبـــريـ
أن نــســتــنــتــج أهــمــيــة الـــمـــؤشـــرات الـــتـــي تــدل 
عــلــى أن عــصــر الــتــطــفــل الأمــريــكــي يــتــهــاوى، 
ــتــــي تــنــتــظــر  ويـــســـمـــح لـــنـــا بـــتـــوقـــع الآفــــــــاق الــ

العالم. في  المنتجة  الدول  غالبية 

ابتداء من العام 
الماضي، بدأ دور 

ألمانيا واليابان 
بوصفهما 

يضعف بشكل 
كبير. أما موقع 

الصين فأصبح 
أكثر قوة

في نهاية العام الماضي 2022، بلغ إجمالي الرصيد 
الإيجابي لميزان المدفوعات في دولتين - الصين 
وروسيا - ما يقارب 640 مليار دولار

640

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  شــكلت  الماضــي،  العــام  فــي 
إجمالــي  مــن   )٪81( أخمــاس  أربعــة  مــن  أكثــر  وبريطانيــا 
رئيســيين مســتهلكين   10 لأكبــر  الســلبي  الرصيــد 

%٨1

الدولــي للصيــن  ارتفــع الاســتثمار  عــام 2022،  فــي نهايــة 
الكبــرى إلــى 4.292 مليــار دولار )وهــو أعلــى بنســبة ٪36 
مــن رقــم اليابــان(

4.292
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إن الناطق الرئيسي للخطاب المناخي في ألمانيا 
هو حزب الخضر سيئ السمعة. حتى شعارهم 
الرئيسي يتطلب تبعية القضايا الأخــرى بشكل 
مطلق للإجراءات الصحيحة بيئياً، والذي يمكن 
ــنـــاخ  ــلـــى أنّـــــــه »الـــمـ ــفـــاض عـ تـــرجـــمـــتـــه بـــشـــكـــل فـــضـ
ــــروط أو تـــحـــفـــظـــات«. الـــســـمـــة الــمــعــلــنــة  دون شــ
بين  الجمع  مــحــاولــة  هــي  السياسي  لبرنامجهم 
التوجه الاجتماعي واقتصاد السوق، وسيطرة 

الدولة على حماية الطبيعة.
حتى قبل الدخول في التفاصيل، يمكننا أن نبدأ 
بفهم الفوضى التي يعيشها هــؤلاء الــنــاس في 
رؤوســــهــــم. حــتــى الــشــخــص الــبــعــيــد عـــن مــعــرفــة 
القوانين الاقتصادية يفهم أن الرغبة في تحقيق 
الربح في كل شيء، وفي كل مكان هي أساس 
ــذا يــــتــــعــــارض بــشــكــل  ــ اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق، وأنّ هــ
مـــبـــاشـــر مــــع الـــتـــوجـــه الاجـــتـــمـــاعـــي أو الاهـــتـــمـــام 
بــالــبــيــئــة. ورغـــــم أنّ اقـــتـــصـــاديـــي حــــزب الــخُــضــر 
الألمان لم يقرؤوا بوشكين على الأرجــح، لكنّ 
قوله الكلاسيكي مفيد هنا: »في عربة واحــدة، 
مـــن الــمــســتــحــيــل وضــــع الــلــجــام لــحــصــان وظــبــيــة 

ترتجف«!
حسناً، إذا بحثنا قليلًا في تاريخ إنشاء حزب 
الــخُــضــر فـــي ألــمــانــيــا، يــصــبــح كـــل شــــيء واضــحــاً 
ــاً، تـــأســـس هــــذا الـــحـــزب فـــي عــام  لــلــغــايــة. رســـمـــيـ
ــــان ظـــهـــوره فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة  1979. وكـ
مـــحـــدداً مــســبــقــاً إلـــى حـــد كــبــيــر بــجــمــع شــتــات ما 
ـــ »الـــيـــســـار الــــجــــديــــد«، أي الأشـــخـــاص  يـــســـمّـــى بــ
الـــذيـــن اعــتــنــقــوا الأفـــكـــار الــمــاركــســيــة، لــكــنــهــم في 
الـــوقـــت نــفــســه أدانـــــــوا الــــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة الــتــي 
كـــــانـــــت مـــــــوجـــــــودة فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت: الاتـــــحـــــاد 

السوفييتي والصين وكوريا الشمالية.
في عموم الأمر، فإن فكرة الإنكار هذه، بما في 

ذلــك إنــكــار المنطق السليم فــي بعض الأحــيــان، 
سارت كخطّ مميّز على طول التاريخ السياسي 
لـــحـــزب الـــخُـــضـــر. رأى الآبــــــاء الـــمـــؤســـســـون في 
أنّ مــؤســســتــهــم هـــي كـــيـــان بــمــثــابــة »الــمــنــاهــض 
لـــلـــحـــزب«، حـــيـــث رفــــضــــوا الـــرأســـمـــالـــيـــة الــغــربــيــة 
تــمــامــاً. لــقــد كــانــوا هيبيين بــالــغــيــن، وكـــان معنى 
حياتهم هو معارضة المجتمع البرجوازي. على 
ما يبدو، هذا هو السبب وراء تمكّن الخُضر من 
تــوحــيــد الــيــســاريــيــن والــفــوضــويــيــن الأوروبــيــيــن 
تحت رايــة واحــدة مع الليبراليين- اليساريين 
مـــن جــهــة، ومـــع دعــــاة الـــســـلام الــمــســيــحــيــيــن من 
جــهــة أخـــــرى، بـــل وحــتــى بــعــض مــمــثــلــي الطيف 

السياسي اليميني الألماني.
مــــن الـــمـــهـــم أن نــــلاحــــظ، أن قـــضـــايـــا الـــمـــنـــاخ تــم 
اختيارها لتكون الوجه الرائد والمحدد للحزب، 
ــغـــمـــاس الــعــمــيــق فـــي الــرســالــة  لــيــس بــســبــب الانـ
البيئية لقادة الحركة السياسية الجديدة، ولكن 
فقط بسبب شعبية هذا الموضوع بين الشباب 
فــي الــبــلاد فــي منتصف السبعينيات مــن القرن 
الماضي. في ذلك الوقت، كان من المألوف جداً 
بين الهيبيين التحدث علناً ضد الحرب والقنبلة 
ــيـــســـي لــــهــــم، وبـــالـــتـــالـــي رفـــض  الـــــذريـــــة كــــرمــــز رئـ
الــطــاقــة الــذريــة بشكل عـــام، الــشــعــار الـــذي حمله 
الــخُــضــر عــلــى مــر الــســنــيــن، وكــذلــك ضــد الــتــلــوث 
البيئي. وكلّ ذلك بروح »المثالية« الغربية في 

تلك الأيام.
وبعد أن ترك المحافظون الحزب في عام 1982، 
تبلورت عقيدته السياسية في رسالة احتجاجية 
أكثر وضوحًا: المسار الاقتصادي ليسار الوسط، 
والسلمية، والحياد »طالب الخُضر برفض نشر 
الصواريخ الأمريكية في ألمانيا وانسحاب ألمانيا 
المفروضة  القيود  الناتو، وبالأممية، وإلــغــاء  من 
ــتــــحــــرريــــة، وتـــشـــريـــع  ــهــــجــــرة، والـــتـــربـــيـــة الــ ــلـــى الــ عـ
الــمــاريــجــوانــا، والــحــق فــي تــقــريــر الــمــصــيــر، وحــق 

الإجهاض وزواج المثليين.

اقتصاديو »الخُضر« في ألمانيا: ليسوا خُضراً ولا يهمهم الاقتصاد!

إن ظاهرة الأجندة البيئية في أوروبا غير مفهومة بشكل جيّد بالنسبة للذين يعيشون خارج أوروبا، وربما لهذا 
السبب، ينظر إليها معظم الناس العاديين على أنها نوع من النضال من أجل خير الكوكب ضد الشر. ولكن 

ماذا لو أخبرتك أن قضية حماية البيئة كانت مُثقلة منذ فترة طويلة بأشخاص بعيدين كل البعد عن الاهتمام 
برفاهية البشرية الاقتصادية والبيئية، ويتبعون أهدافاً مختلفة تماماً؟ يبدو سياسيو حزب الخُضر في ألمانيا 

مثالًا شديد الوضوح على هؤلاء

مجرّد ليبراليين متخفين
بـــشـــكـــل عـــــــام، إذا قـــمـــت بـــاســـتـــبـــعـــاد الـــــنـــــداءات 
الــمــنــاهــضــة لـــلـــحـــرب مــــن الـــقـــائـــمـــة، فــســتــحــصــل 
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــكــلــيــشــيــهــات الــيــســاريــة- 
الــلــيــبــرالــيــة الــحــديــثــة مــع الــتــركــيــز عــلــى حقوق 
ــانــــي لــم  الأقــــلــــيــــات. لــــكــــنّ حـــــزب الـــخُـــضـــر الألــــمــ
يـــســـتـــمـــر بــــرفــــض الــــــحــــــرب. وبــــــــــدلًا مـــــن ذلـــــك، 
ــار الــــعــــســــكــــرة، والـــتـــدخـــل  ــأة مــــســ اتـــــخـــــذوا فــــجــ
ــــو فــــــي شــــــــــؤون الــــــــدول  ــاتـ ــ ــنـ ــ الــــنــــشــــط لـــكـــتـــلـــة الـ
الأخـــــــرى. فـــي حــيــنــه، تـــحـــوّل الــعــضــو الــنــشــط 
ــثــــوري« الــيــســاريــة  فـــي مــجــمــوعــة »الـــنـــضـــال الــ
ــبــــح رئــــيــــس حـــزب  ــيـــشـــر، الـــــــذي أصــ ــا فـ ــكـ يـــوشـ
الخضر، ثم نائب المستشار ووزير الخارجية 
فــــي حـــكـــومـــة غـــيـــرهـــارد شــــــــرودر، تـــحـــول فــي 
ــــد الـــصـــقـــور، حــيــث  مـــرحـــلـــة مــــا حـــرفـــيـــاً إلـــــى أحـ
وجّه كل طاقته »الراديكالية« التي لم تستنفد 
بالكامل للترويج لفكرة استخدام قوة حلف 
أليست  الناتو في يوغوسلافيا وأفغانستان. 
بالمناسبة،  السابق؟  للهيبي  »شقلبة« سيئة 
ــــرة الــخــارجــيــة  فـــإن زمــيــلــتــه فــي الــحــزب ووزيـ
الألـــمـــانـــيـــة الـــحـــالـــيـــة أنـــالـــيـــنـــا بــــوربــــوك شـــاركـــت 
أيـــــضـــــاً فـــــي الــــمــــظــــاهــــرات الـــمـــنـــاهـــضـــة لــلــطــاقــة 
النووية مع والديها في شبابها، بل ووقفت 
فـــي »ســلــســلــة بـــشـــريـــة« ضـــد ســـبـــاق الــتــســلــح، 
وهو ما لا يمنعها اليوم من أن تكون واحدة 
إرســال  عــن عملية  الرئيسيين  المدافعين  مــن 

الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا! 
ــنـــــدة الـــمـــنـــاخ  ــ ــا تــــتــــســــاءل، أيــــــن هـــــي أجـ ــ ــــمـ ــكـــن ربّـ لـ
والاقتصاد الاجتماعي من كلّ هذا، والتي يبدو 
أن كل شيء قد بدأ من أجلها؟ لكن في أي مكان 
تختبئ؟ لكي نكون أكثر دقــة، فقد تم الحفاظ 
على جــدول الأعــمــال جزئياً، لكنّ جوهره بعيدٌ 

عن الجوهر الأصلي.
ــيـــا يـــعـــتـــرضـــون عــلــى  ــانـ لــــم يـــعـــد الـــخُـــضـــر فــــي ألـــمـ
نشر الأســلــحــة الــنــوويــة الأمــريــكــيــة فــي بــلادهــم، 
لكنهم نجحوا في إغلاق جميع محطات الطاقة 
الــنــوويــة الألــمــانــيــة الــتــي كــانــت واحــــدة مــن أكثر 
ــاقـــة الــــنــــوويــــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فــي  مـــحـــطـــات الـــطـ
الــعــالــم، وبــكــلّ الأحــــوال هــي أفــضــل مــن محطات 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم. الأكـــثـــر من 
ذلــك أنّــه خــلال الأزمـــة، كانت حكومة شولتس، 

التي كانت نائبته هي روبــرت هابيك: خضراء 
أخــــــرى، مـــوافـــقـــة عــلــى اضــــطــــرار ألــمــانــيــا لــشــراء 
النووية  الطاقة  الــمــولّــدة مــن محطات  الكهرباء 

الفرنسية! 
لا يبدو أنّ اقتصاديي الخُضر الألمان يهمّهم أنّ 
المستهلك الألــمــانــي، الـــذي وعـــدوه بـــأنّ حزبهم 
سيعالج له قضايا الرعاية والعدالة الاجتماعية 
بــشــكــل عــــام، يــدفــع ثــلاثــة أضـــعـــاف الــســعــر الـــذي 
يجب أن يدفعه مقابل الكهرباء. فقط في أذهان 
ــــضــــر، صــــــورة الــعــالــم  هــــــؤلاء الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الــــخُ

تقترب من المثالية! 
غني عن القول، بالنسبة لبلد مثل ألمانيا، حيث 
جميع وسائل النقل التجارية تتم عن طريق البر، 
ويضطر السكان دائماً إلى استخدام السيارات 
ــبـــكـــة الــــنــــقــــل الـــــعـــــام فــي  ــــة، نـــــظـــــراً لأن شـ ــــاصـ ــــخـ الـ
المناطق الحضرية وبين المدن ضعيفة للغاية، 
فـــــإنّ عــــدم تــوفــيــر الـــطـــاقـــة الــرخــيــصــة والــبــنــزيــن 
زهيد الثمن هو ضربة حقيقية لمحافظهم. وإذا 
ما أردنا أن نحصي نجاحات اقتصاديي الخُضر 
قياساً بهذه المحافظ، سنرى بأنّ أكثر شرائح 
الــســكــان غير محميّة مــالــيــاً. لا يــبــدو أنّ العدالة 

الاجتماعية حاضرة هنا.
حــتــى الــيــوم، فـــإنّ حـــزب الــخُــضــر الألــمــانــي أكثر 
المثليين،  اهتماماً بحصص الأقــلــيــات، وحــقــوق 
والبصمة الكربونية، والطاقة الخضراء، وثقوب 
الأوزون، والاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري، وكــــل هـــراء 
ــــذي لا عـــلاقـــة لــــه بــالــحــيــاة  الـــيـــســـار الـــلـــيـــبـــرالـــي الــ
البيئة  الاقتصادية الحقيقية للألمان، أو حماية 
والكوكب الفعلية. كمثال: تمّت تغطية موضوع 
ــــادة الـــتـــدويـــر« لــشــفــرات تــوربــيــنــات الــريــاح  »إعــ
الخضراء المحبوبة في الصحافة أكثر من مرة، 
لكن حياة الألمان العاديين اليومية سقطت من 

الاهتمام، ناهيك عن عدم تأثير ذلك عليها.
ــلــــة  كـــــــانـــــــت الأجـــــــــنـــــــــدة الــــبــــيــــئــــيــــة لـــــفـــــتـــــرة طــــويــ
مـــجـــرد وســيــلــة لــلاخــتــبــاء مـــن الاســتــحــقــاقــات 
ــيــــوم بــمــثــابــة بــعــبــع  الـــســـيـــاســـيـــة، وأصـــبـــحـــت الــ
يلوح بها اليساريون- الليبراليون للترويج 
لأفكارهم الجديدة. يتمّ صياغة هذه الأجندة 
وكـــأنّ الأشــخــاص وراءهـــا لا يفهمون، أو لا 
يهمّهم اقتصاد ألمانيا، أو الحياة الاجتماعية 

للألمان.

حزب الخُضر الألماني 
أكثر اهتماماً بكل 

هراء اليسار الليبرالي 
الذي لا علاقة له 

بالحياة الاقتصادية 
الحقيقية للألمان 

أو حماية البيئة 
والكوكب الفعلية

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1150 الإثنين 27 تشرين الثاني 2023 www.kassioun.org15 شؤون محلية

وقد تم تحديد الأسعار وفقاً للآتي: سماد يوريا 
46٪ بسعر 8 ملايين ليرة للطن الواحد- سماد 
ســـوبـــر فـــوســـفـــات 46٪ بــســعــر 6 مــلايــيــن لــيــرة 
الـــواحـــد- ســمــاد كالينترو 26٪ بسعر 5  للطن 

ملايين ليرة للطن الواحد.
أســـعـــار الأســـمـــدة أعـــــلاه، بــمــا تــحــمــلــه مـــن زيــــادة 
عــلــى تــكــالــيــف الإنــــتــــاج الــــزراعــــي، تــشــكــل ضــربــة 
ــلــــفــــلاحــــيــــن خـــــصـــــوصـــــاً عـــلـــى  ــــة لــ ــــهـ ــــدة مـــــوجـ ــ ــديـ ــ ــ جـ
مستوى تكبيدهم المزيد من الخسائر، وللإنتاج 
الــزراعــي عــمــومــاً على مستوى تسجيل المزيد 

من التراجع فيه!

وسطي الزيادة السعرية على الأسمدة 
خلال عام 1٨7% فقط!

ــمــــدة  ــــار الأســ ــعـ ــ ــــدد إلــــــى أن أسـ ــــصـ ــذا الـ ــهــ ــار بــ يــــشــ
بتاريخ 2022/11/29 المباعة من قبل المصرف 
الزراعي، أي منذ عام، كانت على الشكل التالي: 
ــيـــــرة- ســـوبـــر  ــ ــــا 46٪ بـــســـعـــر 3 مـــلايـــيـــن لـ يـــــوريـ
فوسفات بسعر مليونين وخمسين ألف ليرة- 
ــــد مــلــيــون  نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم 26٪ بــســعــر واحــ

و650 ألف ليرة.
على ذلك فإن نسبة الزيادة على سعر الأسمدة 
خـــلال عـــام كــانــت بـــحـــدود 166٪ لــلــيــوريــا ٪46، 
ونسبة 192٪ للسوبر فوسفات، ونسبة ٪203 
ــــوم 26٪، وبــــوســــطــــي نــســبــة  ــيـ ــ ــــونـ ــتــــرات الأمـ ــنــ لــ
زيـــادة على أســعــار الأســمــدة مــن قبل المصرف 

الزراعي قدرها ٪187!
ــعــــار الأســـمـــدة  أمـــــا عــــن نــســبــة الـــــزيـــــادة عـــلـــى أســ
ــبــــل الـــتـــجـــار  ــكـــم بــــهــــا مـــــن قــ ــتـــحـ فـــــي الــــــســــــوق، الـــمـ

والمستوردين، فهي أعلى من ذلك بكثير!
ــــادة الــســعــريــة  ــــزيـ ــــذه الــنــســبــة الــمــرتــفــعــة فــــي الـ هـ
على الأســمــدة تشكل عــامــل ضغط على الفلاح 
ــتــــاج الــــزراعــــي الـــــذي ســتــرتــفــع تــكــلــفــتــه من  والإنــ
كــل بـــد، مــع كــل مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن نتائج 
سلبية، وخاصة على مستوى المزيد من تراجع 
هــذا الإنــتــاج وتكريس الخسائر وزيادتها على 

حساب الفلاح!
ومــــــع ذلــــــك يــــقــــال إن الـــحـــكـــومـــة تــــدعــــم الإنــــتــــاج 

الزراعي والفلاح!

لجنة احتياجات القطر من الأسمدة بواد 
آخر!

ــــات الــــقــــطــــر مــن  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ أقــــــــــرت لــــجــــنــــة تــــحــــديــــد احـ
ــــذي عــقــد بــتــاريــخ  ــمــــدة، خــــلال اجــتــمــاعــهــا الـ الأســ
2023/11/23 في وزارة الزراعة برئاسة وزير 
الـــزراعـــة، »الــبــدء بــتــوزيــع الأســمــدة اعــتــبــاراً من 
بداية شهر كانون الأول الآتــي في كافة فروع 

المصرف الزراعي التعاوني في المحافظات«.
إقــرار اللجنة البدء بتوزيع الأسمدة عملياً أتى 
بعد أن صـــدرت مــوافــقــة الحكومة على سعرها 
أعــلاه، مع الإقــرار عملياً بأنها متوفرة ومتاحة 

للتوزيع والبيع!
لــكــن مـــــاذا عـــن الــكــمــيــات مـــن الأســــمــــدة الـــتـــي تم 

توفيرها فعلًا؟!
ــــلال اجــــتــــمــــاع لــجــنــة  بـــحـــســـب حــــديــــث الـــــوزيـــــر خــ
ــــإن »الـــحـــكـــومـــة حــــددت  تـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات، فـ
ــيــــة الـــــزراعـــــيـــــة مــن  ــتــــاجــ ــيــــاجــــات الــــخــــطــــة الإنــ ــتــ احــ
الأســـمـــدة وبــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة لــتــوفــيــرهــا من 
خــــلال تــأمــيــن كــمــيــات مــنــهــا بـــالاســـتـــيـــراد لــصــالــح 
المصرف الزراعي التعاوني، ومن إنتاج معمل 
الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، ومن 
خلال قيام القطاع الخاص باستيراد كميات من 
الأسمدة الآزوتية وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية 

محلياً«.
وفــــي الــتــفــصــيــلات بــحــســب الــــوزيــــر، »تــــم تــأمــيــن 
حـــوالـــي 50٪ مـــن احــتــيــاج مــحــصــول الــقــمــح من 
ســـمـــاد الـــيـــوريـــا حــتــى الآن، وكـــامـــل احــتــيــاجــاتــه 
مــن الــســمــاد الفوسفاتي وفــق جـــدول الاحتياج 
المعتمد لــدى المصرف الــزراعــي، لافــتــاً إلــى أن 
بــيــعــهــا لــلــفــلاحــيــن ســـيـــتـــم ضـــمـــن بـــرنـــامـــج زمــنــي 
ــاراً مــــن بـــدايـــة  ــبــ ــتــ مـــحـــدد عـــلـــى مـــــدى شـــهـــريـــن اعــ
شــهــر كــانــون الأول مــن هـــذا الـــعـــام، مــنــوهــاً إلــى 
أن القطاع الــخــاص قــام بتأمين كميات إضافية 
مــن الأســمــدة والــتــي تــمــت إتــاحــتــهــا لــلــتــداول في 

الأسواق«.
حديث الــوزيــر أعــلاه واضــح بــأن الكميات التي 
تــم تــوفــيــرهــا مــن قــبــل الــحــكــومــة مـــحـــدودة جـــداً، 
وهـــي لا تــغــطــي إلا نــســبــة 50٪ مــن احــتــيــاجــات 
مــحــصــول الــقــمــح فــقــط بــالــنــســبــة لــســمــاد الــيــوريــا 
وكـــامـــل الاحــتــيــاج مـــن الــســمــاد الــفــوســفــاتــي، مع 

رفع سعر الأسمدة ضربة جديدة لتقويض الإنتاج الزراعي!

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية بتحديد أسعار مبيع 
الأسمدة حالياً من المصرف الزراعي التعاوني إلى الفلاحين، وذلك بحسب ما ورد على صفحة الحكومة الرسمية 

بتاريخ 2023/11/23.

ــــرك تـــأمـــيـــن بـــقـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات مــــن الأســــمــــدة  تــ
للقطاع الخاص!

عــلــمــاً أن مـــا تـــم تــأمــيــنــه حــكــومــيــاً مـــن الأســـمـــدة، 
غـــيـــر الــمــنــتــج مــحــلــيــاً مــــن قـــبـــل مـــعـــامـــل الأســـمـــدة 
العامة، هو من خلال القطاع الخاص أيضاً، من 
خلال عقود توريد يتم إبرامها مع البعض من 
أصحاب الأربــاح، وبما يضمن لهم هامش ربح 

مجزٍ طبعاً!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن زراعــة القمح كانت 
ــــدأت، والــتــأخــر بــتــوزيــع الأســـمـــدة مـــن قبل  قـــد بـ
الــمــصــرف الــزراعــي لــبــدايــة كــانــون الأول الــقــادم 
تعني الاضطرار للجوء إلى السوق من الناحية 

العملية وهو ما جرى!
فــــــــــإذا كــــــــان هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـــــرقـــــمـــــي بــــمــــا يــخــص 
الاحـــتـــيـــاجـــات لــمــحــصــول الـــقـــمـــح مــــن الأســــمــــدة، 
فـــمـــاذا عـــن بــقــيــة الاحــتــيــاجــات لــبــقــيــة المحاصيل 

الزراعية، وما هو مصيرها؟!!
فــالــتــعــويــل الــرســمــي عــلــى دور الــقــطــاع الــخــاص 
بــتــأمــيــن كــمــيــات إضــافــيــة مـــن الأســـمـــدة لا يعني 
الــتــخــلــي عــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات والــــواجــــبــــات تــجــاه 
المحاصيل والإنتاج الزراعي أو تجاه الفلاحين 
والمزارعين فقط، بل يعني الدفع نحو المزيد 
مــن تحكم وســيــطــرة الــقــطــاع الــخــاص عــلــى هــذا 
الإنتاج وعلى المحاصيل الزراعية، بما في ذلك 

الإستراتيجية منها!
ــنـــه دور لــلــحــكــومــة  ــقــــال عـ فـــكـــيـــف يــســتــقــيــم مــــا يــ
ــــوى تـــأمـــيـــن  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وجــــــهــــــودهــــــا الـ
الاحــتــيــاجــات مــن الأســـمـــدة، مــع الــواقــع الرقمي 
ــــلًا مـــــن قـــبـــلـــهـــا مـــــن كـــمـــيـــات  ــــعـ لــــمــــا تـــــم تــــوفــــيــــره فـ
مــحــدودة، مــع تــرك الــفــلاح تحت رحــمــة التجار 

والمستوردين بالنتيجة؟!

 محصول القمح
 والسعر التأشيري الخاسر!

وبــــمــــا يـــخـــص مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح، بـــاعـــتـــبـــاره مــن 
ــــم تــتــمــكــن  ــــي لــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــمــــحــــاصــــيــــل الإســ
ــالــــرغــــم مــــن جــــهــــودهــــا( مــــن تــأمــيــن  الـــحـــكـــومـــة )بــ
ــــدة، بــــالــــتــــوازي مــــع الــــزيــــادة  ــمـ ــ حـــاجـــتـــه مــــن الأسـ
السعر  مــع  وبالمقارنة  عليها،  الكبيرة  السعرية 
المحدد من قبلها للموسم الــقــادم بواقع 4200 
لــيــرة لــلــكــغ الـــواحـــد، فــهــذا يــعــنــي أن هـــذا السعر 
أصبح أكثر خــســارة بالنسبة للفلاحين مــن كل 

بد! 
وبــهــذا الــخــصــوص فــقــد أكـــد وزيــــر الـــزراعـــة أن: 
»الــــســــعــــر الــــتــــأشــــيــــري لـــمـــحـــصـــول الـــقـــمـــح ســيــتــم 

دراســــــتــــــه فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــوســــم الـــــــزراعـــــــي وفــــق 
الــتــكــالــيــف الــفــعــلــيــة لـــلإنـــتـــاج، حــيــث ســيــتــم لحظ 
ــــدة ضــــمــــن دراســــــــة  ــمـ ــ ــــلأسـ الأســـــــعـــــــار الـــــجـــــديـــــدة لـ

التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي«.
ــيــــد الــــــوزيــــــر عـــــن لــــحــــظ الأســــــعــــــار الــــجــــديــــدة  ــأكــ تــ
ــيــــف لـــضـــمـــان  ــالــ ــكــ ــتــ لـــــلأســـــمـــــدة ضــــمــــن دراســــــــــــة الــ
الــتــســعــيــر الاقـــتـــصـــادي لــلــقــمــح فــيــه اعـــتـــراف بــأن 
السعر التأشيري المحدد حكومياً أصبح خاسراً 

بالنسبة للفلاح!
لــــــكــــــن مــــــــــــــاذا عـــــــــن عـــــــــبـــــــــارة »ضـــــــــمـــــــــان الــــتــــســــعــــيــــر 
ــــل الــمــقــصــود  ــيــــاق، وهــ ــــادي« بــــهــــذا الــــســ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــا هــي  ــ »بـــاقـــتـــصـــادي« لـــلـــفـــلاح أم لــلــحــكــومــة، ومـ

الرسالة المبطنة خلف كل ذلك للفلاحين؟!
ــــدة  ــــديـ ــــجـ ــكــــن الــــــــقــــــــول، إن الـــــضـــــربـــــة الـ ــمــ ــيـــــث يــ ــ حـ
الموجهة للزراعة والإنتاج الزراعي وللفلاحين 
من خلال زيادة أسعار الأسمدة الأخيرة أعلاه 
هي ضربة موجعة ستزيد من معدلات تراجع 

الإنتاج الزراعي وهجرة الأرض!
فــالــتــجــارب الــمــريــرة لــلــفــلاحــيــن مــع الــمــمــارســات 
ــيـــة أفـــقـــدتـــهـــم الـــثـــقـــة بــكــل  والــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ
مـــا يـــصـــدر عــنــهــا بــمــا يــتــعــلــق بـــالإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
الحبل  تــرك  مقابل  وبمصلحتهم،  وبالمحاصيل 
عــلــى غـــاربـــه بــمــا يــضــمــن مــصــالــح كــبــار أصــحــاب 
الأربــــاح على حسابهم وعــلــى حــســاب استمرار 
الــــــزراعــــــة والإنـــــــتـــــــاج، كـــمـــا عـــلـــى حــــســــاب الأمـــــن 

الغذائي والاقتصاد الوطني!

شهادات أصحاب العلاقة!
أخــيــراً نختم مــع بعض التعليقات الــتــي وردت 
على صفحة الحكومة تعقيباً على سعر الأسمدة 

المحدد من قبلها أعلاه:
كتر خير الحكومه عم تشجعنا عالزراعه!!!!

تـــوفـــيـــره صـــار  يـــمـــكـــن  بـــالـــمـــصـــرف ب8 ولا  إذا 
بالحر فــوق ال12 وبــلا زراعـــه والله مــو جايبه 

هما!!
قرار حكيم لحتى الفلاح ما يعود يزرع أرضو 
قمح أو قطن الحل يترك أرضو ويشتغل شغلة 

ثانية!
ــلـــى هــجــر  ــــزارع عـ ــمــ ــ يــــاســــلام أســــعــــار بــتــشــجــع الــ
الـــزراعـــة وبــرنــامــج للتهجير مــن الــقــرى بامتياز 
وخـــطـــط لاســـتـــيـــراد كــــل مــانــنــتــجــه مــــن الــــزراعــــة 

لنصبح بلداً يحتاج كل شيء!
إذا بتضلو هيك سنتين كمان ما بقا حدا بيزرع 

خط ب ارضو!
ماتت الزراعة!!

الضربة الجديدة 
الموجهة للزراعة 

والإنتاج الزراعي 
وللفلاحين من 

خلال زيادة أسعار 
الأسمدة الأخير 

هي ضربة موجعة 
ستزيد من معدلات 

تراجع الإنتاج الزراعي 
وهجرة الأرض!
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في رسالة تحمل تاريخ السابع من كانون الثاني 
1858، كتب إنجلس إلى ماركس: »أنا الآن أقرأ، 
مــن بين أشــيــاء أخـــرى، عــمــلَ كلاوسفيتس عن 
الحرب. طريقةٌ فريدةٌ في التفلسُف ولكن جيّدة 

جداً في الجوهر«.
وفــــي عــــام 1915، وبــيــنــمــا كــــان عــالــقــاً فـــي بــيــرن 
ــمــــل كـــــــــارل فــــون  ــيـــن عــ ــنـ ــيـ فــــــي ســـــويـــــســـــرا، قــــــــرأ لـ
كـــلاوســـفـــيـــتـــس، حـــيـــث ســــرعــــان مــــا انــــجــــذب إلـــى 
ــة بـــالـــتـــفـــلـــســـف« لأنــــهــــا كـــانـــت  »طـــريـــقـــتـــه الــــخــــاصــ
مــشــبــعــة بـــالـــديـــالـــكـــتـــيـــك، ومــــثــــل إنـــجـــلـــس، لاحـــظ 
لينين هذه الخصوصية، حتى أنّه كتب عن أفكار 
كلاوسفيتس بأنها »كانت متولَّدة من هيغل«. 
ولـــم يــكــن لينين بــعــيــداً عــن الــكــتــابــات العسكرية 
المقرّبون منه. وأثــنــاء قراءته  كما يشهد بذلك 
كــــلاوســــفــــيــــتــــس كـــــــان لـــيـــنـــيـــن يـــــــــــدوّن مـــقـــتـــطـــفـــات 
اقتبسها منه مع إضافة تعليقاته عليها، وبقيت 
ــتـــــراً عــــن كــلاوســفــيــتــس«  ــ بــشــكــل مـــخـــطـــوط »دفـ
حتى نُشِرَ لأول مرة في صحيفة البرافدا عام 
1923. وفــي عــام 1931، ظهر نَــصّ دفتر لينين 
ــذا فــــي طــبــعــة روســـيـــة-ألـــمـــانـــيـــة أشــــــرف عــلــى  ــ هـ
كجزء  بوبنوف،  السوفييتي  الباحث  تحريرها 

من مجلّد خاص بملاحظات لينين الفلسفية.
كتب كلاوسفيتس دراسته الشهيرة في الجزء 
الأول من القرن التاسع عشر، فلماذا قرأ لينين 
»كلاوسفيتس العجوز« في المفصل التاريخي 
عــــام 1915؟ هــــذا لــســبــبــيــن، بــحــســب بــوبــنــوف، 
انـــشـــغـــال لــيــنــيــن بــتــحــديــد مـــوقـــف الـــبـــلاشـــفـــة مــن 
ــــى، وعــلاقــتــهــم بــهــا وعلى  الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـ
ــــم بــــــــــالأحــــــــــزاب الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  ــهـ ــ ــتـ ــ الأخــــــــــــص عـــــلاقـ
ــانـــي أبــــحــــاث لــيــنــيــن عــن  ــثـ الأخــــــــرى. والـــســـبـــب الـ

الإمبريالية.

الحرب كاستمرار للسياسة
اشتُهِرَ من تعاليم كلاوسفيتس بأنّ الحرب هي 
استمرارٌ للسياسة بوسائلَ أخرى. وتابع لينين 
بــأنّ الــحــروب الإمبريالية هــي امــتــداداتٌ عنيفة 
للسياسة الإمبريالية. إنّ طابع الحرب، بحسب 
لينين، يعتمد على الــنــظــام الــداخــلــي للبلد الــذي 
ــهــا. فـــالـــحـــربُ تــعــكــس الــســيــاســات الــداخــلــيــة  يــشــنّ
والخارجية للبُلدان التي تمارسها. فالحرب إذاً 
مُلخَّصٌ مكثَّف لمجموعة معيَّنة من السياسات. 
فــإذا جرى القتال من أجل الإمبريالية فالحرب 
ــيـــة، وإذا جـــــرى مــــن أجـــــل الـــتـــحـــرر مــن  ــالـ ــبـــريـ إمـ
الاستعمار، ومن أجل الديمقراطية، تكونُ حرب 

تحرَّرٍ وطنيّ وديمقراطية.
ــادُمٌ كــبــيــر  ــ ــــصـ بــحــســب كـــلاوســـفـــيـــتـــس، الــــحــــرب تـ
للمصالح يتميّز عــن نــزاعــات اجــتــمــاعــيــة أخــرى 
بــأنّــه ســفّــاكٌ لــلــدمــاء. وفــي الــحــروب الإمبريالية 
يصف لينين هــذه المصالح بأنها التنافسُ بين 
المُستَعمَرات.  أراضــي  المالية على  الاحتكارات 
إنها تستعمل أساليب عُنفيّة وغير عُنفيّة وتمثّل 
الــســيــاســة الــعــســكــريــة خـــلاصـــةَ الــمــصــالــح الــمــالــيــة 
العالَم  الــذي يقوم بتقاسم  الرأسمالي  للمجتمع 
بــالــعــنــف عـــنـــدمـــا تــفــشــل الـــمـــزاحـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ر  السلمية. فالسياسة الإمبريالية هي التي تُؤطِّ
الــحــروب الإمبريالية. لقد لاحــظ كلاوسفيتس 
ــأنّ الــحــروب لــهــا قــواعــدهــا الــخــاصــة مــن ناحية  بـ
الــتــكــنــيــك، ولـــكـــن مــنــطــقــهــا الـــســـيـــاســـي لا يــســتــمّــد 
مـــنـــهـــا بــــــالــــــذات كــــــحــــــروب، بـــــل تــــفــــرضــــه ســـيـــاســـة 
الــحــقــبــة الــخــاصــة الــتــي فـــي ســيــاقــهــا تــــدور رحــى 
الــحــرب. وبــإعــادة صياغة لكلاوسفيتس بروح 
مــاركــســيــة-لــيــنــيــنــيــة، يــمــكــنــنــا الـــقـــول، إنّ دراســــة 

الــســيــاســة الإمــبــريــالــيــة هـــي شــــرطٌ مــســبــق لفهم 
تـــلـــك الـــمـــنـــاســـبـــات الــــتــــي يــــكــــون ضــــــروريــــــاً فــيــهــا 
اســتــخــدام »الـــرئـــة الــحــديــديــة« لــلإمــبــريــالــيــة بــدلًا 
من وسائلها الأخرى »الناعمة« أو »السلمية«. 
إنّ السياسة الإمبريالية في حربيّتها وسِلميَّتها 
نة  المتعفِّ للرأسمالية  الــفــوقــي  البنيان  مــن  جـــزءٌ 
)الإمبريالية(، التي حدّد لينين سمتها بالتمركز 
ــطُـــغَـــم  ــــدى الـ الـــشـــديـــد لـــلإنـــتـــاج ولــــــــرأس الــــمــــال لــ
الــمــالــيــة، الــتــي تـــصـــدّر الـــمـــال أكــثــر مـــن الــبــضــائــع. 
وتـــــــــــــــؤدّي الــــــكــــــارتــــــيــــــلات إلـــــــــى زيـــــــــــــادة الــــــفــــــروق 
ــلــــدان، وهــــــذا الـــتـــطـــوّر  بـــمـــعـــدّلات الـــنّـــمـــو بـــيـــن الــــبــ
المتفاوِت، المتأصّل في طبيعة الاستغلال الذي 
تمارسه الدول المتقدّمة جدّاً على المستعمَرات 
ــفــة، لا يــمــكــن حــلّــه ســـوى بــعــنــف الــنــضــال  الــمُــتــخــلَّ
الذي يخوضُه الرّازحون تحت الاستعمار لنيل 
ــنـــزعـــة الــعــســكــريــة  حـــرّيّـــتـــهـــم. ولــــذلــــك أصـــبـــحـــت الـ
الأداة الـــســـائـــدة لــقــمــع الــمــســتَــعــمــرات بــواســطــة 
رأس الـــمـــال الاســتــثــمــاري الــمــرتــبــط بــالــصــنــاعــة 

الإمبريالية المزدهرة في قطّاع الأسلحة.

نظرية كلاوسفيتس-لينين العسكرية
اســـتـــعـــار لــيــنــيــن وعــــــــدّل نــــمــــوذج كــلاوســفــيــتــس 
لــلــحــرب، بحيث يجعله مــلائــمــاً لــلإطــار الأوســـع 
لنظريّته عن الإمبريالية. يرى كلاوسفيتس أنّ 
الحرب  العسكرية تبحث في مكوّنات  النظرية 
ــقـــــولات( عـــبـــر تــفــســيــر  ــ ــــى فـــئـــات )مـ وتَـــفـــصِـــلـــهـــا إلـ
خصائصها وتأثيراتها. الحرب ليست شيئاً قائماً 
بـــذاتـــه بـــل اســـتـــمـــرارٌ لــلــســيــاســة، وهــــذه الأخــيــرة 
بدورها يفسّرها كلاوسفيتس بأنها توليفةٌ من 
الأفـــكـــار والـــعـــواطـــف والــــشــــروط الاقــتــصــاديــة-

الاجــتــمــاعــيــة، وهـــي الــعــوامــل الــثــلاثــة الأســاســيــة 
ضــمــن الــمــجــتــمــع الـــتـــي تــنــظّــمــهــا ســلــطــة الـــدولـــة. 
الــعــنــف، بحسب كلاوسفيتس، نتيجةً  ويــحــدث 
لاختلال التوازن في واحد أو أكثر من مكونات 
الــســيــاســة هــــذه، مــمــا يــتــطــلّــب اســتــعــادة الــتــوازن 
ــالــــقــــوّة. ولــــذلــــك يــــعــــوِّلُ نــــمــــوذج كــلاوســفــيــتــس  بــ
على تقييم هذا التوازن وتنظيمه عبر العناصر 
المختلفة للقوى في النطاقَين المحلّي والدّولي.

استعار لينين نموذج التوازن الكلاوسفيتسيّ 
ولكنّه أدخل عليه تنقيحاً ماركسياً. فالإمبريالية 
باتت بنية السياسة التي تتشكّل مكوّناتها من 
ــه، في  ــعــمــراتِ قـــوى الــمــركــز الاســتــعــمــاري ومُــســتَ
توازنٍ هشّ. وتأتي الحرب نتيجةً لعدم التوازن 

لينين ينتصر لـ »الطوفان« ومن »المسافة صفر«
لو كان لينين على قيد الحياة اليوم، 
ماذا كان ليقول عن معركة »طوفان 

الأقصى«؟ سنحاول الإجابة هنا اعتماداً 
على تقييم لينين لظاهرة الحرب 

عموماً بوصفها استمراراً للسياسية 
بوسائل أخرى )وهو ما تبنّاه وطوَّره 

عن كلاوسفيتس(، إضافة إلى كتاب 
لينين المهمّ »الاشتراكية والحرب« 

والذي احتوى موقفاً لا لبسَ فيه في 
مناصرة حروب التحرير التي تقاتل 

فيها الشعوبُ المظلومة والمُستعمَرة 
ظالميها ومستعمريها.

الذي تتخطى فيه إحدى الإمبراطوريات حدود 
إمــــبــــراطــــوريــــة أخــــــــرى، أو عـــنـــدمـــا تـــثـــور إحــــدى 
ذلك،  المستعمَرات على مستعمرِها. فضلًا عن 
الــمــاركــســيــة نفسها  فـــإنّ منظومة لينين حــوّلــت 
عــبــر تفسير وســائــل الإنـــتـــاج بــإطــار التجمّعات 
ــيـــــلات( ووصـــــــف الــعــمــلــيــة  ــ ــــارتـ ــكـ ــ ــاريــــة )الـ ــكــ ــتــ الاحــ
ــــيــــن  ــيّ ــالــ ــبــــريــ ــيــــن الإمــ الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــلـــتـــنـــاقـــض بــ
لينين  منهج  وسعى  المُستَغلّة.  والمُستَعمرات 
إلى اكتشاف محتوى كلٍّ من التوازن واختلال 
التوازن )أو الحرب(، كما سعى إلى ذلك منهج 
اللينيني فعل ذلك  المنهج  كلاوسفيتس، ولكن 
بتحليل الطابع الطبقي ضمن الشرط التاريخي 
ــا قــبــل الــحــرب  ــالَـــم مـ ــعـ ــتـــصـــادي لأوروبـــــــا والـ الاقـ

العالمية الأولى.
ــــذا الــتــحــلــيــل تـــنـــبّـــأ لــيــنــيــن بــــالــــثــــورات فــي  ومـــــن هـ
الــمــســتــعــمَــرات كــاســتــجــابــة لــلــظــلــم الــــذي انــطــوى 
عــلــيــه إخـــضـــاع الـــشـــرق غــيــر الــصــنــاعــي أو شبه 
ــــغـــــرب الــصــنــاعــيــة  الـــصـــنـــاعـــي إلــــــى احــــتــــيــــاجــــات الـ
والمالية. رؤيــة لينين هــذه لاقــت قــبــولًا وتبنّياً 
واســـعـــاً مــن أتــبــاعــه بــوصــفــهــا بــيــانــاً صــحــيــحــاً عن 
ــبّـــؤاً  ــنـ الانـــتـــفـــاضـــات الــعــظــيــمــة لـــلـــمُـــســـتَـــعـــمـــرات وتـ
بــالــشــكــل الـــســـائـــد لـــلـــحـــرب الـــثـــوريـــة الـــمـــعـــاصـــرة، 
ــــل الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي.  حــــــروب الـــشـــعـــوب مــــن أجـ
وبــــذلــــك يــمــكــن تــفــســيــر الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة بــأنــهــا 
لينين هــذه وبشيراً  لنبوءة  أوّل تحقيقٍ  كانت 
بــحــروب الــتــحــرر الــوطــنــي الــثــوريــة خـــلال قــرنٍ 
من الزمان، قرنٌ من الحروب الإمبريالية التي 
رأى لــيــنــيــن بـــأنـــهـــا الـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك لـــظـــروف 
ــثـــــورات الـــمـــعـــاصـــرة. ويــنــبــغــي هـــنـــا أن نــتــذكّــر  ــ الـ
ــهــا مــاركــســيــة  تــعــريــف ســتــالــيــن لـــ»الــلّــيــنــيــنــيّــة« بــأنّ

عصر الإمبريالية والثورة البروليتارية.

الاشتراكية والحرب
فــي كـــرّاس »الاشــتــراكــيــة والــحــرب« الـــذي كتبه 
صيف 1915 بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، 
قال لينين إنّ »موقفنا نحن، من الحرب يختلف 
ــمــيــن الــبــرجــوازيــيــن  مــبــدئــيــاً عـــن مـــوقـــف الــمــســالِ
)أنــصــار السلام ودعــاتــه( والفوضويين. فنحن 
نــمــتــاز عــن الأوائـــــل بــأنــنــا نــعــتــرف تــمــامــاً بالصلة 
الحتمية الرابطة بين الحروب والنضال الطبقي 
فــي داخـــل الــبــلاد؛ ونـــدرك أنــه يستحيل القضاء 
ــاء عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات  ــقــــضــ ــــروب دون الــ ــــحــ عـــلـــى الــ

ودون بناء الاشتراكية«.

التالية  اللينينية  الــقــاعــدة  إلــى  الانــتــبــاه  وينبغي 
فــي تقييم أيّـــة حـــرب، وهـــذا لــه أهميته الكبيرة 
ــــروب الــمــقــاومــة  ويــمــكــن تــطــبــيــقــه عــلــى تــقــيــيــم حـ
ــا بـــمـــا فــيــهــا  ــهـ ــعـــاركـ الــشــعــبــيــة ضـــــدّ الاحـــــتـــــلال، ومـ
عملية »طوفان الأقصى« التي شنتها المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن غــــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
الماضي. يكتب لينين في الكرّاس نفسه: »نحن 
الماركسيين، نمتاز عن المسالمين والفوضويين 
بأننا نقرّ بضرورة دراسة كلّ حرب على حدة 
دراسة تاريخية )من وجهة نظر مادية ماركس 
الــديــالــكــيــتــيــكــيــة(«. ويــتــابــع »فــقــد عـــرف الــتــاريــخ 
ــانــــت تـــقـــدمـــيـــة، رغــــــم كــل  ــــن الـــــحـــــروب كــ جـــمـــلـــة مـ
الــفــظــائــع والأهـــــوال والـــكـــوارث والــعــذابــات التي 
تنطوي عليها حتماً كلّ حرب، أيّاً كانت، بمعنى 
أنــهــا كــانــت مــفــيــدة لــتــطــور الإنــســانــيــة وســاعــدت 
ــــرراً ورجــعــيــة  فـــي تــحــطــيــم أشــــدّ الــمــؤسّــســات ضـ
)مثلًا الأوتوقراطية أو القنانة( وأشدّ الأنظمة 
ــاً فــــي الـــبـــربـــريـــة فــــي أوروبـــــــا  ــ ــراقــ ــ ــبـــدّة إغــ ــتـ الـــمـــسـ
)النظام التركي والروسي(. ولذا كان من المهم 
ــتـــي تــنــطــوي  دراســـــــة الـــخـــصـــائـــص الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ

عليها الحرب الراهنة بالذات«.

حربٌ دفاعيّة بتكتيك هجوميّ
فــــي مـــوضـــع لاحـــــق مــــن الـــــكـــــرّاس نــفــســه يـــؤكّـــد 
ــالــــذات أنّ الاشــتــراكــيــيــن  لــيــنــيــن بـــهـــذا الــمــعــنــى بــ
ــــســــم بــه  »كــــــانــــــوا يــــــقــــــرّون ولا يــــــزالــــــون بــــمــــا يــــتّ
)الــــدفــــاع عـــن الــــوطــــن( أو )الــــحــــرب الــدفــاعــيــة( 
مـــن طــابــع شـــرعـــي، تــقــدّمــي، عــــــادل... فــــإنّ هــذه 
الــحــروب ستكون حــروبــاً )عــادلــة(، )دفــاعــيــة(، 
أيّـــــــاً كـــــان الـــــبـــــادئ« - وهـــنـــا شــــــدّد لــيــنــيــن عــلــى 
ــــادئ«. ونـــلاحـــظ أنّ هــذا  ــبـ ــ عـــبـــارة »أيّـــــــاً كــــان الـ
بالضبط ينطبق على عمليّة »طوفان الأقصى« 
الــتــي هــي فــي جــوهــرهــا »دفــاعــيــة« شعبية ضد 
الــــهــــجــــوم الـــــعـــــدوانـــــي الـــمـــســـتـــمـــر مـــــن الاحــــتــــلال 
ــتـــــلال الــصــهــيــونــي هــو  ــ ــقـــود )الاحـ ــــدى عـ عـــلـــى مـ
ــيّـــر فــي  ــاً(، ولا يـــغـ ــيــ ــاريــــخــ الـــــبـــــادئ بــــالاعــــتــــداء تــ
شرعيّتها ودفاعيّتها الجوهرية شيئاً أنْ يكون 
المقاومة على  مــن  التكتيكي »هــجــومــاً«  شكلها 
كــيــبــوتــســات الـــعـــدوّ فـــي غـــلاف غــــزة. وكــمــا قــال 
لــيــنــيــن»كــلّ اشـــتـــراكـــي ســيــتــمــنّــى انــتــصــار الــــدول 
ــعـــة، الـــتـــي لا تــتــمــتــع بــكــامــل  ــابـ ــتـ الـــمـــضـــطـــهَـــدَة، الـ
حـــقـــوقـــهـــا، عـــلـــى الـــــــــدول الــــكــــبــــرى، الـــمُـــضـــطَـــهِـــدة 

المُستعبِدة النهّابة«.

»طوفان الأقصى« 
عملية دفاعٍ 

شعبيّ بشكل غارةٍ 
هجومية مشروعة 

وتقدّمية ضد عدوان 
الاحتلال المتواصل

علوم وتقانة
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ونشرت وزارة الخارجية الروسية الخبر التالي عن اللقاء:
الــخــاص لرئيس روســيــا الاتــحــاديــة لشؤون  التقى المبعوث 
ــيــــا، نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ ــــرق الأوســـــــــط ودول إفــــريــ ــــشـ الـ
ــدانــــوف، بــالــمــمــثــل عــــن قــــيــــادة جــبــهــة  الــــروســــي مــيــخــائــيــل بــــوغــ
التغيير والتحرير السورية المعارضة، رئيس منصة موسكو 

للمعارضة السورية قدري جميل.
وجرى خلال اللقاء تبادل متعمق لوجهات النظر حول تطور 
الوضع في سورية وما حولها، بما في ذلك على ضوء التدهور 
الحاد للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ــا الـــتـــســـويـــة الـــشـــامـــلـــة فــي  ــايـ ــام خــــــاص لـــقـــضـ ــمــ ــتــ وتــــــم إيــــــــلاء اهــ
الجمهورية العربية السورية على أساس قرار مجلس الأمن 
الــدولــي رقــم 2254 ودور هياكل المعارضة في هــذه العملية. 
وأكـــد الــجــانــب الـــروســـي دعــمــه المستمر لــلــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
إقامة حــوار وطني بنّاء بين الأطــراف السورية على أساس 
مــبــادئ الاحـــتـــرام غــيــر الــمــشــروط لــســيــادة ووحــــدة وســلامــة 

أراضي الجمهورية العربية السورية.

	ǧǧسعدǧملاذǧ

 افــتــتــح بــايــدن مــقــالــه بــــأنّ »الــعــالــم يــواجــه نقطة 
انعطاف« حالياً، وأنّ »خياراتنا ستحدد اتجاه 
المستقبل لأجيال قادمة« تابعاً ذلــك بمجموعة 
أســـئـــلـــة، مــنــهــا: »كـــيـــف ســيــبــدو الـــعـــالـــم بــعــد هــذه 
الأزمات؟« والرئيسي منها »هل سنواصل دفع 
رؤيتنا الإيجابية للمستقبل، أم سنسمح لأولئك 
الذين لا يشاركونا قيمنا بدفع العالم إلى مكان 

أكثر خطورة؟«. 
ــــن الـــرئـــيـــس  إنّ هــــــذه الافـــتـــتـــاحـــيـــة والأســــئــــلــــة مـ
الهائلة  التحديات  الأمريكي تؤكد مــجــدداً حجم 
الــتــي يــواجــهــهــا الــنــظــام الــعــالــمــي الــمــصــاغ غــربــيــاً، 
ــــة الـــتـــي  ــــاريـ ــبــــرى الـــــجـ ــكــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــرات الـــــدولـ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
ــتــــراف بــأنــهــا نقطة  تـــفـــرض عــلــى واشــنــطــن الاعــ
انــعــطــاف فــعــلًا قــد تــنــهــي الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة خلف 
عبارات »اتجاه المستقبل« و»رؤيتنا الإيجابية 

له« عالمياً. 
وبــنــى بــايــدن مقاله اســتــنــاداً لــهــذا الأمـــر، واضــعــاً 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن مـــثـــالًا عن 
هذه التحديات عموماً عبر تكرار ذكره في كل 
فقرة وأخرى، بينما المقصد الفعلي من ذلك هو 
الــعــالــم الــجــديــد الــنــاشــئ وزوال »الامــبــراطــوريــة 
الأمــريــكــيــة«، وإن عـــرج عــلــى الــمــلــف الأوكـــرانـــي 
شــكــلــيــاً، كـــان الــمــقــال يــنــاقــش الــمــلــف الفلسطيني 

والحرب الجارية فيه بشكل أساسي. 
بــمــعــرض حــديــثــه عـــن الـــمـــجـــريـــات، حـــمّـــل بــايــدن 
مسؤولية ما يجري لـ»حماس« وحدها، وبعد 
ذكر ما وصفه بـ »جرائمها« في الـ 7 من تشرين 
الأول، كـــــان مــــن الـــمـــلـــفـــت حـــديـــثـــه عــــن الـــجـــرائـــم 
الـــحـــاصـــلـــة بـــحـــق الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي غـــــزة مــــن نــســاء 
ــــالآلاف،  وأطـــفـــال وعــجــائــز بــأشــكــال مــخــتــلــفــة وبــ
رغم تبريره لهذه الجرائم بديباجات »الــدروع 
ــهــــداف الــمــســتــشــفــيــات  ــتــ الـــبـــشـــريـــة« وتــــبــــريــــر اســ
والجوامع والمدارس وغيرها، بوجود »أنفاق 
لحماس تحتها« كما أشار إلى جرائم المتطرفين 
الــصــهــايــنــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــو مــا يعكس 
مــن جهة عــدم قــدرة الأمريكيين عــن إنــكــار هذه 

الجرائم، ومن جهة أخرى ضغطاً أمريكياً على 
»الإسرائيليين« للحد منها، لا لدواعي إنسانية 
بطبيعة الحال، وإنما سياسية مفروضة بعد كل 

رد الفعل السياسي والشعبي الحاصل دولياً. 
كــمــا أكـــد بـــايـــدن، أن الــحــل الــوحــيــد الــمــمــكــن بعد 
الــــحــــرب الــــجــــاريــــة هــــو حـــــلّ الــــدولــــتــــيــــن، وإقــــامــــة 
دولـــة فلسطينية تعيش بــســلام بجانب »دولــة 
إسرائيلية«، دون التطرق إلــى كيفية الوصول 
إلـــى ذلــــك، وخــصــوصــاً أن بــــلاده كــانــت المعنية 
إلــى هذا  ضمن إطــار اللجنة الرباعية للوصول 
الحل، لكنها لم تصل إلى أي نتيجة، لكن بايدن 
ــار أن هـــذا الــحــل ســيــكــون مــرتــبــطــاً بــالــقــضــاء  أشــ
على حماس، وإنهاء أي تهديد من قطاع غزة، 
ودمــجــه مــع الضفة الغربية فــي إشـــارة ضمنية 
إلــى أن النموذج المقبول هــو نــمــوذج السلطة 
ــتــــي لا تـــعـــتـــبـــر بــــــأي شـــكـــل مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الــ
الأشكال نــواة جدّية لإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة ذات السيادة.
كما اعتبر بــايــدن، أن الــهــدن فــي الــوقــت الحالي 
مـــفـــيـــدة لـــحـــمـــاس عـــبـــر إعــــــــادة تـــمـــوضـــع قـــواتـــهـــا 
وإعـــــــــادة بــــنــــاء ذخـــيـــرتـــهـــا ومـــــا شــــابــــه ذلـــــــك، مــمــا 

بايدن.. الولايات المتحدة لن تتراجع... ولكن؟
نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقالًا 

في صحيفة »ذا واشنطن بوست« 
في الـ 1٨ من الشهر الجاري، بعنوان 

»الولايات المتحدة لن تتراجع عن 
تحدي بوتين وحماس«، عرض فيه 

مواقفه ورؤيته الحالية من الملفين 
الأوكراني بشكل مختصر، والفلسطيني 
بشكل خاص، ومستقبل الأخير وقطاع 

غزة ما بعد الحرب الجارية. 

يــعــكــس ويــشــيــر إلـــى أن الــهــدن الــجــاريــة يجري 
انتزاعها من الأمريكيين والصهاينة رغماً عنهم 
كتنازلات حالية وسط »الحرب« لا مفرّ منها. 

وبشكل مكثف، يشير بايدن بمقاله عموماً إلى 
أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن لــــن يـــتـــراجـــعـــوا وســيــفــعــلــون مــا 

يخضع  ذلــك  لكن  مصالحهم،  لتحقيق  بوسعهم 
ــــاف إلــــــــى الـــــظـــــروف  ــــطـ ــمـ ــ وســــيــــخــــضــــع بــــنــــهــــايــــة الـ
الموضوعية والــتــاريــخــيــة، والــتــي فــرضــت حتى 
الآن كل هذا التراجع الغربي والأمريكي، نحو 

انتهاء هيمنته وقدرته التخريبية تماماً. 

 بوغدانوف وجميل يبحثان الأوضاع بفلسطين والمنطقة والتسوية السورية وفق 2254
التقى السيد ميخائيل 

بوغدانوف، الممثل 
الخاص للرئيس الروسي 

لشؤون الشرق الأوسط 
ودول إفريقيا، ونائب 

وزير الخارجية الروسي، 
مع الدكتور قدري جميل، 

أمين حزب الإرادة 
الشعبية، وممثل قيادة 
جبهة التغيير والتحرير 

السورية المعارضة، 
رئيس »منصة موسكو« 

للمعارضة السورية، 
اليوم الخميس 23 من 

تشرين الثاني 2023.

مقياس التراجع
مقال رئيس الولايات المتحدة الذي عبّر بشكلٍ واضح عن طرح تيار كبير داخل إدارته، جاء 
فــي لحظة مهمة على المستوى العالمي، إذ لــم تمضِ ســاعــات قليلة حتى أثبت الــواقــع حجم 
مأزق هذا التيار، وفشله في فرض أجندته لا في فلسطين وحدها، بل على المستوى العالمي، 
إذ بدت »ثوابت بايدن« قلقة ومتغيرة في وجه رياح التغيير العاصفة، وإن شهدنا اليوم فرض 
هدنة بشروط المقاومة الفلسطينية على واشنطن، سنشهد قريباً تراجعاً في ساحات النزال 
الأخرى، التي يفشل فيها »صقور واشنطن« في وقف التغيير الموضوعي، الذي لن يهدأ قبل 
بناء عالمٍ جديد، تتغير فيه القواعد التي فرضها الغرب على العالم، فمنذ أن أعلنت روسيا عن 
إطلاق عمليتها في أوكرانيا كان واضحاً أن المرحلة النهائية في هذا التحوّل قد بدأت بالفعل، 
وأن نطاق تأثيرها سيتجاوز حدود أوكرانيا ليشمل العالم كله، وفي كل نــزالٍ جديد من هذا 
الــنــوع، سنرى أن حــدوده واسعة تشمل العالم بــأســره، فالهزائم المتكررة ستشكل مجتمعة 
أساساً للمرحلة اللاحقة. ولذلك تبدو الهدنة التي جــرى انتزاعها يــوم الجمعة 24 من الشهر 
الجاري مؤشراً جديداً على مقياس التراجع الأمريكي، وخطوة جديدة في اتجاه عالمٍ جديد 

بملامح جديدة.
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	ǧبوظوǧيزن

ــــة اقــتــصــاديــة حــــادة،  تــعــانــي الأرجــنــتــيــن مـــن أزمـ
حيث وصل التضخم في البلاد إلى 142٪ خلال 
شهر تشرين الأول، وارتــفــع الــدَّيــن، وتنخفض 
قيمة العملة الــوطــنــيــة الــبــيــزو بــاســتــمــرار، بينما 
تتضاءل قيمة الأجور الفعلية للسكان وتنخفض 
قيمتها الشرائية، وتتزايد نسب البطالة بشكل 
ثابت، وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي 

تعكس بمجموعها أزمة عميقة داخل البلاد.

برنامج ميلي
من هذا الواقع، وصل خافيير ميلي من الحزب 
الليبرالي الأرجنتيني إلى رئاسة البلاد، ببرنامج 
سياسي واقتصادي متطرف للغاية، يدعو فيه 
إلــى دولـــرة الاقــتــصــاد عبر تعويم وإلــغــاء عملة 
البيزو واعتماد الدولار، وإلغاء البنك المركزي 
الأرجــنــتــيــنــي، وخــصــخــصــة مــا أمــكــن مــن القطاع 
التعليم والــرعــايــة الصحية، وفي  الــعــام بما فيه 
هذا السياق صرّح ميلي أن من بين المؤسسات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي ســيــعــمــل عــلــى خــصــخــصــتــهــا شــركــة 
النفط الوطنية »واي بي إف« ووسيلتي إعلام 
حــكــومــيــتــيــن، كـــوكـــالـــة »تـــيـــلـــي آم« وقــــنــــاة »بـــي 
فــي بــــي«، وخــفــض الإنـــفـــاق الــعــام بنسبة ٪15، 
وإنــــهــــاء الــعــمــل بـــالـــدعـــم بــالــعــديــد مـــن الـــمـــجـــالات، 
ــــل، وتـــــحـــــريـــــر الأســــــعــــــار،  ــقــ ــ ــنــ ــ مــــنــــهــــا: الـــــطـــــاقـــــة والــ
وإلــغــاء الــضــرائــب على الــصــادرات، ووعــد ميلي 
بالسيطرة عــلــى التضخم فــي فــتــرة مــا بــيــن 18 
و24 شــهــراً، ويعتبر ميلي أن حــل أزمـــة البلاد 

هو ما وصفه بـ »العلاج بالصدمة«.
ــــي، أعـــــلـــــن مــيــلــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وعـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى الـ

مـــواقـــفـــه الـــمـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا والـــصـــيـــن وإيــــــران 
والـــــبـــــرازيـــــل والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن بـــشـــكـــلٍ واضــــــح، 
ودعمه للولايات المتحدة وأوكرانيا والكيان 
ــــول الأخــــيــــر، مــثــلًا  الـــصـــهـــيـــونـــي، فـــقـــد صــــــرّح حـ
ــة أنــنــي  ــنــــي أعـــتـــبـــر إســــرائــــيــــل حـــلـــيـــفـــاً لــــدرجــ »إنــ
قــلــت ســأقــوم بنقل الــســفــارة مــن تــل أبــيــب إلــى 
الــــقــــدس، تـــمـــامـــا كـــمـــا فـــعـــل الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي 
الــســابــق تـــرامـــب« ووصــــف روســـيـــا بــــ »الـــدولـــة 
ــاً، أن بــــــــلاده لا تـــنـــوي  ــنــ ــلــ الاســـــتـــــبـــــداديـــــة« مــــعــ
الــعــمــل مـــع روســـيـــا، بــيــنــمــا صـــرحـــت الــمــرشــحــة 
ديــانــا موندينو  الخارجية الأرجنينية  لـــوزارة 
»سنتوقف عن التعامل مع حكومتي البرازيل 
والصين« اللتان تعدان الشريكتان التجاريتان 
ــــم، وقـــد وصـــف مــيــلــي الــرئــيــس الــبــرازيــلــي  الأهـ

لولا دا سيلفا في وقت سابق بالـ »فاسد«.

الأصداء الدولية
عــلــى الــمــســتــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي، رحـــبـــت وهــنــأت 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــوزه فـ ــفـ ــ مـــعـــظـــم الـــــــــدول مـــيـــلـــي بـ
الأرجنتينية، بما فيها البرازيل، بينما قام وزير 
ورئيس إدارة العلاقات العامة البرازيلية باولو 
بيمينتا بمطالبة ميلي الاعتذار عن تصريحاته 
الأخيرة حول دا سيلفا، وقال بيمينتا: »سأتصل 
بــه بــعــد أن يــعــتــذر لــي فــقــط. لــقــد أهـــان الرئيس 
لولا بشكل غير مبرر. كرئيس منتخب، عليه أن 
يتصل ويــعــتــذر. وبعد ذلــك، سأفكر فــي إمكانية 

الحديث«
أبــــدى الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو 
قلقه مــن وصـــول مــن وصــفــهــم بـــ »نــازيــيــن جــدد 
يــقــودهــم مــتــطــرف ذو مــيــول اســتــعــمــاريــة« إلــى 
الــــحــــكــــم فـــــي الأرجــــنــــتــــيــــن. وقــــــــــال: »كــــمــــا تـــنـــبـــأت 

الأرجنتين وتحديات كبيرة مقبلة

فاز الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في البلاد في 20 من الشهر الجاري، 
محققاً، 55.95% من الأصوات بمقابل منافسه اليميني سيرجيو ماسا الذي حصل على 44.04%، وستجري 

مراسم التنصيب في 10 كانون الأول، وإلى ذلك الحين، يطلق ميلي تصريحاته المعبرة عن برنامجه ومواقفه 
بالشؤون الداخلية والدولية، بما يحمله هذا البرنامج من مخاطر كبرى على البلاد، والشعب الأرجنتيني الذي 

يعاني الأمرّين أساساً.

إحـــصـــاءات الاســتــطــلاعــات، فـــاز فـــي الأرجــنــتــيــن 
يــمــيــنــيــون مــتــطــرفــون ونـــازيـــون جــــدد. وهـــؤلاء 
هـــم يــمــيــنــيــون مــتــطــرفــون يــقــتــرحــون مــشــروعــاً 
قيادة  ويعتزمون  الأرجــنــتــيــن،  على  استعمارياً 
مشروع استعماري في أمريكا اللاتينية ومنطقة 
ـــ »تــهــديــد  ــالـ الـــكـــاريـــبـــي بـــأســـرهـــا« مـــعـــتـــبـــراً إيــــــاه بـ
الــكــبــيــر« وأن تـــيـــار مــيــلــي خـــاضـــع لــلأمــريــكــيــيــن، 
وقال: »يريدون فرض مشروع ليبرالي جديد 
متطرف... مثلما تم فرضه في السبعينات من 
خلال انقلاب بينوشيه في تشيلي وفيديلا في 
الأرجنتين والانــقــلاب فــي أوروغـــــواي«، وكــان 
أعلن  قــد  بيترو  الكولومبي غوستافو  الرئيس 
عن »خيبة أمله« جراء فوز ميلي بالانتخابات 
ــبــــرازيــــل  ــــواقـــــف الــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، كـــمـــا تـــعـــكـــس مـ
وكولومبيا وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول 

حالة استياء طاغية في أمريكا اللاتينية.
ــــم الـــكـــرمـــلـــيـــن  ــاســ ــ مـــــــن روســــــــيــــــــا، أكـــــــــد الـــــنـــــاطـــــق بــ
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف احــــتــــرام مــوســكــو لإرادة 
شعب الأرجنتين، واستعدادها لمواصلة تطوير 
ــا ســـتـــركـــز عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبــــر أن روسـ ــتــ ــــات، واعــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
تــصــريــحــات ميلي بــعــد تنصيبه فــي الــعــاشــر من 
الشهر المقبل، بينما قــال نــائــب رئــيــس مجلس 
الاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي قــســطــنــطــيــن كـــوســـاتـــشـــيـــف: 
»طـــــــــــرح مــــيــــلــــي وعــــــــــــــــوداً انــــتــــخــــابــــيــــة فـــــــي غــــايــــة 
الــراديــكــالــيــة، وهــذا لا يمكن إلا أن يكون مثيراً 
للقلق. ومــع ذلـــك، فــإن المسؤولية عــن السلطة 
فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان تــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر مــن 
التطرف الــذي يظهر خــلال الحملة الانتخابية. 
لــذلــك سنحكم بــالأفــعــال، ولــيــس بـــالأقـــوال ]...[ 
أرغــــــب وآمــــــل بـــــأن الـــرئـــيـــس الــمــنــتــخــب ســيــعــمــل 
ــــن يــركــز  لـــصـــالـــح جـــمـــيـــع شـــعـــب الأرجــــنــــتــــيــــن، ولــ
فـــقـــط عـــلـــى شـــريـــحـــة تـــركـــز حـــصـــريـــاً عـــلـــى الــقــيــم 
الليبرالية المتطرفة ]...[ بــات واضحاً أن زمن 
مثل هذه القيم في السياق العالمي أصبح شيئاً 
من الماضي، ولا ينتمي إلى مستقبل البشرية« 
وتابع أن »مستقبل البشرية يكمن في التعددية 
إلى  تنزلق  أن  للأرجنتين  ينبغي  القطبية، ولا 

العزلة الذاتية المتمثلة في أحادية القطبية«.

إمكانية تنفيذ برنامج ميلي
تطبيق البرنامج المتطرف لميلي بعد تنصيبه 
رئـــيـــســـاً لا يـــرتـــبـــط بـــــــــإرادة مـــيـــلـــي وتـــــيـــــاره، بــل 
ســيــكــون خــاضــعــاً لـــتـــوازنـــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، ولا يــمــكــن تــقــديــم تقدير 
دقــيــق للمشهد السياسي الــداخــلــي بــعــد، لكن ما 
يبدو واضحاً أن خيارات الأرجنتين لن تكون 
مـــفـــتـــوحـــة، وســـيـــكـــون مــيــلــي وغــــيــــره مــضــطــريــن 
للتعامل مع هذه التوازنات، فحتى لو استطاع 
ميلي تطبيق بعض مفردات برنامجه، سيكون 
ــمــــآلات  الــــمــــشــــهــــد مـــــعـــــقـــــداً، ولا يـــمـــكـــن الــــتــــنــــبــــؤ بــ
الأمــــــــور.  لــكــن مـــا يــمــكــن تــوقــعــه مــســتــقــبــلًا، هو 
مضي الأرجنتين نحو حالة من عدم الاستقرار 
السياسي والاجتماعي بسبب هذه السياسات، 
والتي من الممكن أن تتحول إلى أزمة سياسية 

حقيقية.

»الشعبوية« ولوم الأرجنتينيين
يتفق العديد من المحللين على وصف ميلي بالـ 
»شــعــبــوي« نــظــراً لطبيعة خــطــابــاتــه وأحــاديــثــه 
الــــتــــي تــــبــــدو بــــعــــيــــدة عـــــن أي خــــطــــاب ســـيـــاســـي 
مــــتــــوازن، دون أي مـــحـــاولـــة لإثـــبـــات الـــجـــدوى 
مــن اتــبــاع ســيــاســات كــهــذه. إذ اعــتــمــد ميلي في 
خطابه، على دغدغة مشاعر الناخبين بوعوده 
الــرنــانــة بحل الأزمـــات الاقــتــصــاديــة والمعيشية، 
وحملهم على الإيمان به فقط، وبنفس الوقت 
مسؤولية  الأرجنيتيني  الشعب  البعض  يحمّل 
وصــــــــــول مــــيــــلــــي إلــــــــى الــــــرئــــــاســــــة، مــــعــــتــــبــــريــــن أن 
الانــتــخــابــات عــبّــرت بــشــكــل »ديــمــوقــراطــي« عن 
إرادة الأرجنتينيين، دون الأخذ بعين الاعتبار 
أن قــرارات الناخبين تكون متأثرة  بعدد كبير 
ــــؤلاء الــنــاخــبــيــن  مــــن الــــعــــوامــــل، ولا تــعــنــي أن هــ
يــدركــون مصالحهم العميقة فــعــلًا، ويــكــون هــذا 
ــــراً، كـــونـــه أقــــــرب إلـــى  ــــؤثـ الــــنــــوع مــــن الـــخـــطـــاب مـ
المحافظة، ويــدعــي قــدرتــه على حــل المشكلات 
بالفعل، وتلعب  الأرجنتينيون  التي عانى منها 
بالتأثير وصياغة  كــبــيــراً  وســائــل الإعــــلام دوراً 
ــــرأي الـــعـــام حـــول مــســألــة مــعــيــنــة، مـــا يــمــكــن أن  الـ

يكون عاملًا حاسماً في خيارات الناخبين.

تطبيق البرنامج 
المتطرف لميلي 

بعد تنصيبه رئيساً لا 
يرتبط بإرادة ميلي 
وتياره بل سيكون 

خاضعاً لتوازنات 
القوى السياسية 

في الداخل والخارج
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بعد ان أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق عملية 
عسكرية قصف فيها قطاع غزة بشكل وحشي، 
واقــتــحــمــت قــواتــه أجـــــزاءً مــنــه، مــخــلــفــةً آلافــــاً من 
الضحايا، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، وبعد 
الــتــهــديــد والـــوعـــيـــد ورفـــــض أي هـــدنـــة أو وقــف 
لإطــلاق النار، اضطر الكيان إلــى القبول بهدنة 
مؤقتة، بدأ سريانها من صباح يوم الجمعة 23 

من شهر تشرين الثاني الجاري. 
ــفــــاق الـــمـــؤقـــت لـــوقـــف إطـــلاق  الــــوصــــول إلــــى الاتــ
الـــنـــار حــمــل مــعــه جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، 
كــان أبــرزهــا أنــه جــاء معاكساً للرغبة الأمريكية 
والــصــهــيــونــيــة الـــتـــي عـــبّـــر عــنــا مـــســـؤولـــون كــبــار 
بشكلٍ مستمر، كــان آخــرهــم الرئيس الأمريكي 
جو بايدن في مقاله المنشور في »ذا واشنطن 
الــمــقــاومــة الفلسطينية مــدعــومــة  لــكــن  بـــوســـت«، 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــاط إقــــلــــيــــمــــي ودولـــــــــــــــي، وبـــــــــالـــــــــرأي الـ ــــشـ ــنـ ــ بـ
العالمي الكاسح، نجحت في الوصول إلى هذه 
الــــهــــدنــــة، وبــــالــــشــــروط الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا حـــمـــاس، 
ــة لــحــصــد ثـــمـــار ســـيـــاســـيـــة كــبــرى  ــدايــ ــا يــعــنــي بــ مــ
الــذي حققه  كنتيجة متوقعة للنجاح العسكري 
»طوفان الأقصى«. الهدنة وبالرغم من العثرات 
الــمــتــوقــعــة، والــتــي رافــقــتــهــا مــنــذ الــبــدايــة، إلا أنها 
تــعــتــبــر فــرصــة جــيــدة لــبــحــث الــمــشــهــد الــســيــاســي 

الإقليمي والدولي المرافقين لها.

»قمة الرياض« ومجموعة الاتصال
كـــان الــمــجــتــمــعــون فــي الـــريـــاض لــحــضــور أعــمــال 
»الــقــمــة الــمــشــتــركــة« قــد قــــرروا إنــشــاء مجموعة 
القمة حول  اتــصــال لتعمل على تنفيذ مــقــررات 
فـــلـــســـطـــيـــن، وضــــمــــت هــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة كــــــلًا مــن 
وقـــطـــر  والأردن  ومــــصــــر  ــا  ــيــ وتــــركــ ــعــــوديــــة  الــــســ
وإندونيسيا ونيجيريا بالإضافة إلى فلسطين، 
والأمــيــنــيــن الــعــامــيــن للجامعة الــعــربــيــة، ومنظمة 

التعاون الإسلامي. ورغــم أنّ تشكيل مجموعة 
الاتصال هذه قد لا يخرج عن محاولات إظهار 
رد فعلٍ سريع وإنْ خلا فعلياً من جوهرٍ واضح 
وثابت، إلا أنها خطوة من الممكن البناء عليها 
في المرحلة اللاحقة؛ إذ تمثل اللجنة السباعية 
57 دولـــة عــربــيــة وإســلامــيــة، تتفق هـــذه الـــدول 
المسائل الأســاســيــة،  مــن  بينها على جملة  فيما 
أولـــهـــا: وقـــف فـــوري لإطـــلاق الـــنـــار، لــكــن الأهـــم، 
أنــهــا تــتــفــق عــلــى أنّ شــكــل الــحــل الـــدائـــم للقضية 
الفلسطينية، يكون على أساس مبادرة السلام 
العربية والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، 
والمثير للانتباه أن »السباعية« بدأت تحركها 
ــــدلًا عــن  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي مــــن الـــصـــيـــن بــ
الدول الغربية التي عملت على تعطيل الحل منذ 
عقود، وانطلق ممثلو الــدول إلى بكين، ثم إلى 
موسكو، بغياب تركيا التي أكد وزير خارجيتها 

أنه سينضم لاحقاً للجولة الدولية.

من بكين نحو »عملية سياسية جادة«
ــــدء  ــــذ بــ ــنــ ــ أعـــــــلـــــــن الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون مــ
الــمــواجــهــات فـــي الأراضـــــي الــمــحــتــلــة عـــن مــوقــف 
الفلسطينية، وتميّز  القضية  لحل  داعـــم  واضـــح 
الخطاب الصيني بتحميل المسؤولية للولايات 
ـــت  ــقـــة، ودعــ ــنـــطـ ــــي الـــمـ الـــمـــتـــحـــدة وســـيـــاســـاتـــهـــا فـ
بكين فــــوراً إلـــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــي عــاجــل لحل 
القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، 
بــوصــفــه الــســبــيــل الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لــلــتــطــبــيــق في 
ــلـــــى هـــــــذا الأســــــــــاس يـــبـــدو  ــ ــــي. وعـ ــالـ ــ ــــحـ الـــــوقـــــت الـ
اختيار مجموعة الاتصال لبكين كمحطة أولى 
بــالــغ الأهــمــيــة، فالصين تعمل بشكل معلن على 
ــقـــة، وتــظــهــر  ــنـــطـ ــمـ حـــــل الـــقـــضـــايـــا الـــمـــعـــلـــقـــة فـــــي الـ
بــوصــفــهــا صـــاحـــبـــة مــصــلــحــة حــقــيــقــة بـــإنـــهـــاء هـــذا 
ــــادل، ومـــن هــنــاك أعــلــن وزيـــر  الـــصـــراع بــشــكــلٍ عـ
الــســعــودي، أن »التحرك يأتي باسم  الخارجية 
جــمــيــع دول أعــضــاء الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومنظمة 
التعاون الإسلامي باتجاه وقف فوري لإطلاق 

القضية الفلسطينية وأولويات »دول الجنوب«

لم ينخفض الاهتمام الشعبي أو السياسي أو الإعلامي المرافق للعدوان الذي تعرض له قطاع غزة، وعملية 
حماس التي سبقته، ولم يعد من المستغرب القول إن الحيثيات التي تطور فيها الملف الفلسطيني خلال 

الأسابيع القليلة الماضية كانت محط اهتمام جدي لكل دول المنطقة، وعدد من الدول المؤثرة في العالم، 
كون شكل حل هذا الملف بالتحديد سيلعب دوراً أساسياً في رسم مستقبل هذه المنطقة الإستراتيجية.

النار« ويهدف لإطــلاق عملية سياسية »جــادة 
وحــقــيــقــيــة« لــتــحــقــيــق ســــلام دائـــــم وشـــامـــل على 
أساس المرجعيات الدولية. وفي سياقٍ متصل 
عــبّــر وزيــــر الــخــارجــيــة الــمــصــري ســامــح شكري 
لنظيره الصيني وانــغ يي عن تطلع بــلاده إلى 
ــــداءات  ــتـ ــ ــــوة مــــن بــكــيــن لـــوقـــف الاعـ ــثـــر قـ دور أكـ
على الفلسطينيين في قطاع غزة. الزيارة بدت 
مقلقة بــالــنــســبــة لــلــكــيــان الــــذي ســارعــت سفيرته 
لــدى بكين بــإطــلاق تصريحات أمــلــت فيها »ألا 
تصدر أي بيانات عن هذه الزيارة بشأن وقف 
إطلاق النار« وهو ما لم يؤثر أبداً على ما خرج 

عن هذا اللقاء.

موسكو المحطة الثانية
لم تختلف التصريحات الــصــادرة من موسكو، 
بـــــل أكــــــــدت الـــــهـــــدف مـــــن هــــــذه الــــــــزيــــــــارات، وهـــو 
الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة 
إلى هدف نهائي للمجموعة، وهو الإسهام في 
حـــل الــدولــتــيــن عــلــى أســــاس الــــقــــرارات الــدولــيــة. 

وفـــي أثــنــاء لــقــاء الــوفــد الــعــربــي والإســـلامـــي مع 
ــــروف،  ــر الــخــارجــيــة الــــروســــي ســيــرغــي لافـ ــ وزيـ
عـــبّـــر الأخــــيــــر عــــن تـــرحـــيـــب مـــوســـكـــو بـــالـــمـــبـــادرة 
العربية-الإسلامية حول غزة، وقال: إنه يجب 
حـــل الــمــســائــل الــعــالــقــة، مــثــل وقــــف إطــــلاق الــنــار 
ــبـــره أولـــــويـــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إطــــلاق  ــتـ الــــــذي اعـ
سراح الأسرى. وقال وزير خارجية روسيا إنه 
يجب التحضر لإطلاق عملية سلام على أساس 
حل الدولتين. منوهاً إلى الدور الرئيسي الذي 
تلعبه الـــدول العربية والإســلامــيــة لحل الأزمـــة، 
ــيــــرة الـــتـــي  ــبــ وأشــــــــــار إلـــــــى الــــجــــهــــود الــــجــــديــــة الــــكــ
بذلتها قطر في ملف الأســرى، ما مهد الطريق 
لاحقاً للهدنة الحالية. ومــن جانبه اعتبر وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي أن »اســـتـــمـــرار إســرائــيــل 
بــانــتــهــاك الــقــانــون الـــدولـــي يــضــعــف شــرعــيــة هــذا 
القانون، ويغذي العنف والتطرف« وأضاف إن 
المرحلة القادمة لا يجب أن تقتصر على إيجاد 
حل لغزة فقط، بل يجب الدفع بحل شامل على 

أساس حل الدولتين.

وجود الكيان بشكله 
الذي عرفناه منذ 

تأسيسه أصبح 
معيقاً لهذا العالم 

ولذلك تحديداً تبدو 
الآمال كبيرة حول 
الدور اللاحق لدول 

الجنوب الصاعدة

دور أوضح لـ»دول الجنوب«
الــتــغــيــرات الــتــي كــان يشهدها الــعــالــم فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، كــان لابــد لها أن تنعكس بشكلٍ 
مــلــمــوس مــع انــفــجــار الـــعـــدوان الصهيوني الــجــديــد فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، إذ بــدا 
واضــحــاً منذ اللحظات الأولــــى، أن روســيــا والــصــيــن تــحــمّــلان الــولايــات المتحدة المسؤولية 
الأولـــى عمّا يــجــري، فواشنطن استخدمت الكيان منذ نشأته لتنفيذ سياساتها فــي المنطقة، 
وأوكلت له مهمة أساسية بتحويل الشرق الأوســط إلى نقطة توتر دائمة، لعب فيها الكيان 
دور الــمــحــرض الأســـاســـي، وعــصــا واشــنــطــن الــمــرفــوعــة بــوجــه دول الــمــنــطــقــة، والـــيـــوم، تــرى 
مجموعة مــن دول الــعــالــم الــصــاعــدة، أن بــقــاء الــوضــع عــلــى حــالــه يعيق تــشــكّــل الــعــالــم الــجــديــد، 
ويؤخر إنهاء الهيمنة الأمريكية، ولذلك تحديداً يظهر الآن وبشكلٍ واضح أن »دول الجنوب« 
تسعى لسحب الملف من أيــدي الغرب بهدف وضعه على طاولة الحل، ولعل الإشــارة الأهم 
في هــذا السياق كانت انعقاد قمة استثنائية لــدول مجموعة بريكس على مستوى الرؤساء 
لنقاش الأوضاع المستجدة في غزة، وكان هذا الاجتماع هو الأول بعد قبول عضوية دول 
جديدة بينها دول عربية مــؤثــرة، مثل: السعودية ومصر، وبــدا واضــحــاً في القمة الأخيرة، 
والكلمات التي قُدمت ضمنها، أن القضية الفلسطينية لا تُقدّم بوصفها مسألة منعزلة، بل ترى 
هذه الدول أن حل القضية الفلسطينية بشكل عادل هو حجر أساس في منطقة الشرق الأدنى 
لبناء عالمٍ جديد. فوجود الكيان بشكله الــذي عرفناه منذ تأسيسه أصبح معيقاً لهذا العالم، 
ولذلك تحديداً تبدو الآمال كبيرة حول الدور اللاحق لدول الجنوب الصاعدة... وهذا الدور 
المشتق من توازنٍ دولي جديد، هو دور طبيعي وموضوعي بل ويمكن القول إنه اضطراري 

خاصة بالنسبة لتلك الأنظمة التي ما تزال تلعب مع الغرب من فوق ومن تحت الطاولة...
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مسترشدين بهذا الوعي الــذي جمع بين الميل 
ــلــــى أســــــاس  ــد مــــــن الإنــــســــانــــيــــة عــ ــريــ ــتــــجــ نــــحــــو الــ
ــــظّ وغـــــريـــــب وعـــنـــيـــف  الــــــعــــــرق، وإطــــــــــار ديــــنــــي فـــ
يسمى »الــتــديّــن الأوروبـــــي«، انــخــرط الــبــرابــرة 
الأوروبيون في هياج إبادة جماعية عبر هذه 
المنطقة والعديد من المناطق الأخرى في جميع 
العالم. ومــع السرقة الوحشية للأراضي  أنحاء 
ــيـــن، إلـــــى جـــانـــب إجـــبـــارهـــم  ــيـ ــلـ مــــن الـــســـكـــان الأصـ
على العمل القسري، وممارسة الوحشيّة التي 
إلـــى الاســتــعــبــاد وتخصيب مــلايــيــن العبيد  أدّت 
الأفارقة، تم إنشاء القاعدة المادية التي تُرجمت 
إلى إمبراطورية عنصرية شاسعة - يشار إليها 

اليوم باسم »الغرب الجماعي«.
وكما ذكر أنيبال كويغانو بوضوح، »إن فكرة 
العرق بمعناها الحديث ليس لها تاريخ معروف 
قبل استعمار أمريكا. وفــي أمريكا، كانت فكرة 
الــعــرق وســيــلــة لإضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى عــلاقــات 
ــتــــي فـــرضـــهـــا الـــــغـــــزو. بـــعـــد اســـتـــعـــمـــار  الـــهـــيـــمـــنـــة الــ
ــمــــار الأوروبـــــــــــــي إلــــى  ــعــ ــتــ ــا وتــــــوسّــــــع الاســ ــكــ ــريــ أمــ
بقية العالم، احتاج الدستور الأخــلاقــي اللاحق 
لأوروبـــــــــــا كــــهــــويّــــة جـــــديـــــدة إلـــــــى تــــطــــويــــر نــفــســه 
ليتمحور حول ما بات يعرف باسم »المنظور 
 Eurocentric لــلــمــعــرفــة  الأوروبــــــي  الــمــركــزي 
وهـــو   ،»perspective of knowledge
منظور نــظــري حــول فــكــرة الــعــرق الــتــي تهدف 
إلى تطبيع الاستعمار، وتحديد شكل العلاقات 

بين الأوروبيين وغير الأوروبيين«.
لــــذا، فـــإن الأمــــر لا يــرتــبــط فـــي الــتــركــيــز عــلــى ما 
يدور في ذهن أيّ شخص فيما يتعلق بالعرق 
- ولا ينبغي لنا أن نهتم بما إذا كان الأشخاص 

البيض يحبوننا أم لا - فالمهم هو بناء القدرة 
عــلــى تــحــريــر أنــفــســنــا وتــطــويــرهــا، وهـــي المهمة 
ــــام الأبـــــــوي  ــــظـ ــنـ ــ ــيـــك الـ ــكـ ــفـ ــهــــي تـــعـــنـــي تـ الأكـــــــبـــــــر، فــ
الاستعماري/الرأسمالي للعنصر الأبيض، وبناء 
قـــدرتـــنـــا عـــلـــى حـــكـــم وتـــطـــويـــر وتـــحـــويـــل أنــفــســنــا 
إنــه بالفعل مــشــروع حــيــاة لأنفسنا  وبيئاتنا - 
وللأرض الأم، والذي تنبثق منه كل الأشياء. 

اســـــمـــــحـــــوا لــــــي أن أقــــــــــدم لــــكــــم مــــــثــــــالًا مـــلـــمـــوســـاً 
العرق والمشروع  ومعاصراً عن كيفية تشابك 
الاستعماري بشكل جوهري، الاعتداء الوحشي 
على الفلسطينيين الذي يقوم به المستوطنون 
الدافعة للمشروع  القوة  في »إسرائيل«. كانت 
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي الــــذي يــعــرف الــيــوم 
اليهود الأوروبيين غير  باسم »إسرائيل« هي 
الــمــتــديــنــيــن، ومــعــظــمــهــم مــــن أوروبــــــــا الــشــرقــيــة، 
الـــذيـــن كـــانـــوا بــيــدقــاً فـــي يـــد الــمــســتــعــمــر الــغــربــي، 
الــبــريــطــانــيــون أولًا ثـــم الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، 
لفرض وترسيخ دولة التفوق اليهودي كاملة. 
إنّـــــه مـــشـــروع مـــع قـــوانـــيـــن ومـــمـــارســـات الــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري، حـــيـــث يـــجـــد مـــلايـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
أنــفــســهــم  ــاً،  ــيـ تـــاريـــخـ الأرض  تـــلـــك  أداروا  الــــذيــــن 
عرضة لأبشع مظاهر الفاشية في العالم اليوم. 
إن حــقــوقــهــم الــديــمــقــراطــيــة والإنـــســـانـــيـــة، فــضــلًا 
عــــن حــقــهــم فــــي تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر، يـــتـــم تــجــاهــلــهــا 
بــالــكــامــل، بــل إن أثــمــن حــق مــن حــقــوق الإنــســان 
– وهــو الــحــق فــي الــحــيــاة – لا يعترف بــه لهم 
المستوطنون الفاشيون »الإسرائيليون« قط، 

ويتم انتهاكه بشكل منهجي أمام أعين العالم! 

العنصريّون كضحايا
الـــــــــســـــــــؤال الـــــــــــــذي يـــــجـــــب طــــــــرحــــــــه، كـــــيـــــف أفــــلــــت 
اليهود الأوروبــيــون مــن تطبيع  المستوطنون 
ــتـــــى تــــصــــويــــر أنـــفـــســـهـــم  ــ وحــــشــــيــــة الاحــــــتــــــلال وحـ

العنصرية ليست فكرة بل نهج مرتبط بالرأسمالية والاستعمار

لا ينبغي لنا أن ننظر إلى العنصرية على أنها مسألة مشاعر أو رأي شخصي، بل على أنها نظام استغلالي عمره 
مئات السنين. لا يمكن إدراك المفهوم الحديث للعرق وما أصبح يعرف فيما بعد بالعنصرية إلا في سياق 

المشروع الاستعماري الأوروبي الموجود في جوهر المشروع الأكبر المسمى »التحضّر«. عندما خرج الأشخاص 
الذين أصبحوا يعرفون في نهاية المطاف بالأوروبيين من »أوروبا« إلى ما أصبح »الأمريكيتين«، كان لقاؤهم 

مع الشعوب الأصلية في هذه المنطقة مستوحىً بالفعل من الوعي العنصري، كما حلل المنظّر الثوري الأسود 
العظيم سيدريك روبنسون.

كضحايا؟ من خلال العنصرية ضدّ الفلسطينيين 
بــاعــتــبــارهــم »الآخــــريــــن«، مـــا أشــــار إلــيــه إدوارد 
ســـعـــيـــد بـــــالاســـــتـــــشـــــراق، وهـــــــو مـــــشـــــروع يـــجـــرد 
تــهــديــداً  ويجعلهم  إنسانيتهم    مــن  الفلسطينيين 
ويبرر معاملتهم بوحشية، بما في ذلك مصادرة 
الــحــق فــي الــحــيــاة نــفــســهــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تم غزوهم وتهجيرهم  الذين  الفلسطينيين هم 
واســــــتــــــعــــــمــــــارهــــــم واحـــــــتـــــــلالـــــــهـــــــم، فـــــــــــإن الــــــــروايــــــــة 
ــلــــيــــة صـــنـــفـــتـــهـــم عـــلـــى أنــــهــــم الـــمـــعـــتـــديـــن،  ــيــ الإســــرائــ
و»الإرهابيين«، وتصنيفاتهم وتوصيفاتهم على 

أنها »طبيعية«. 
ــــردت  ــــي جــ ــتـ ــ ــــمـــــت هـــــــذه الــــعــــنــــصــــريــــة الـ ــقــــد تُـــــرجـ لــ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــــــن إنــــســــانــــيــــتــــهــــم   إلــــــــى مـــذبـــحـــة  الـــفـ
ــــن مــــــــــن خـــــــلالـــــــهـــــــا قـــــــتـــــــل آلاف  ــكــ ــ ــمــ ــ تـــــفـــــجـــــيـــــريـــــة يــ
الفلسطينيين دون عــقــاب - وهـــذا هــو سلوك 
الــهــدف من  هــو  العنصريين. ومـــا  المستعمرين 
هـــذا الــعــنــف – الــســيــطــرة الــكــامــلــة والــكــلــيّــة، وهــو 
الـــــهـــــدف الـــــــــذي يـــــوصـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن إلـــــــى مــا 
أشــار إليه فــرانــز فــانــون بـــ »منطقة الــلاوجــود« 
الـــدائـــمـــة. إن حــقــيــقــة الارتــــبــــاط بــيــن الــعــنــصــريــة 
والإبادة الجماعية والاستعمار هي التي تعطي 
الأولوية للعناصر الهيكلية التي نسميها التفوق 
الأبـــيـــض وأيــديــولــوجــيــة الــتــفــوق الأبـــيـــض الــتــي 
ــا فـــــي ذهــــــن أي شـــخـــص يــخــضــع  ــهـ يـــمـــكـــن غـــرسـ
لأيديولوجية التفوق الأبيض. وبعبارة أخرى، 
يمكن للمرء أن يــكــون أكــثــر ســــواداً مــن السود 
ويـــظـــل مــتــعــصــبــاً لــلــبــيــض أيـــديـــولـــوجـــيـــاً. هــــذا ما 
يعرف باسم: »التعبير الأيديولوجي والبنيوي 
الــمــشــتــرك عـــن الـــقـــوة الـــبـــيـــضـــاء«. فـــي تــعــبــيــرهــا 
الأيديولوجي، تفترض أن أحفاد الشعوب من 
الــمــنــاطــق الــتــي يــشــار إلــيــهــا الآن بــاســم أوروبــــا 
يــمــثــلــون أعـــلـــى الـــمـــراتـــب فـــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، 
وأنّ ثقافتهم ومؤسساتهم الاجتماعية ودينهم 
وأسلوب حياتهم متفوقة بطبيعتها وجوهرها. 
يــتــم دمـــج هـــذا الــمــوقــف مــع مــا يــســمّــى بالهياكل 
ــتـــفـــوق الأبـــــيـــــض -  ــلـ ــيـــة لـ ــمـ ــالـ ــعـ والــــمــــؤســــســــات الـ
الــتــعــبــيــر الـــهـــيـــكـــلـــي. الــــوســــائــــل الــــمــــاديــــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى الـــقـــوة الــبــيــضــاء الــعــالــمــيــة وتـــعـــزيـــزهـــا هي 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي )IMF(، الــبــنــك الــدولــي، 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي 
العالمي، الناتو، هيمنة الدولار، والجهاز الثقافي 
والأيــــديــــولــــوجــــي الـــرأســـمـــالـــي الـــــدولـــــي، وســـائـــل 

الإعلام وصناعة الترفيه والتكنولوجيا الكبرى 
وما إلى ذلك. 

لا يمكن اخــتــزال التفوق الأبيض في المواقف 
ــــن تــم  ــذيــ ــ ــــاص الــ ــ ــــخـ ــ ــيــــن الأشـ ــــم الـــــفـــــرديـــــة بــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
تحديدهم على أنهم من البيض فقط. وبدلًا من 
ذلــك، ينبغي أن يُنظر إلى العنصرية باعتبارها 
بنية هيمنة متجذرة أيديولوجياً في كل جانب 
من جوانب المجتمع الأمريكي والأوروبي إلى 
ــــراً طــبــيــعــيــاً، وبــالــتــالــي  الــحــد الــــذي أصــبــح فــيــه أمـ
غــيــر مــرئــي بــاعــتــبــاره مــنــطــقــاً عـــامـــاً. إن الــتــفــوق 
الأبيض أمــر جوهري بالنسبة للنظام الأبــوي 
الاســـتـــعـــمـــاري/الـــرأســـمـــالـــي الــمــتــمــركــز أوروبــــيــــاً، 
الــذي بــدأ مــع غــزو مــا أصبح »الأمريكيين« في 

عام 1492.
يجب ألا يكون هناك أي لبس، ولا ميل ليبرالي 
ــــى فـــي أي ســيــاق  لــلاعــتــقــاد بــــأن الــمــصــنّــفــيــن أدنـ
استعماري، سوف يرضون تطلعاتهم الوطنية 
في تقرير المصير والعدالة والتنمية، دون تغيير 
جوهري مرتبط بتوازن القوى الذي سيؤدي 
إلى ذلك. هذا التغيير الجوهري واضح المعالم، 
وهــو أخــذ السلطة مــن الــبــرجــوازيــة الإمبريالية 
الــعــالــمــيــة الــغــربــيــة، ومـــن حــلــفــائــهــا الــبــرجــوازيــيــن 
الوطنية –  المستويات  الــكــومــبــرادوريــيــن على 
ووضعها في يد جماهير الشعب على مستوى 
الــــعــــالــــم. لــــن يـــكـــون هـــنـــاك تـــحـــريـــر أو تــنــمــيــة أو 
ســلامــة إقــلــيــمــيــة طــالــمــا اســتــمــر الــنــظــام الــعــالــمــي 
للنهب الرأسمالي الاستعماري في استخلاص 
القيمة وفرض العنف والبؤس على الإنسانية 
الجماعية. ولذلك، فإنّ هذا هو ضرورة عالمية 

للشعوب المضطهدة والمستعمرة. 
عــنــدمــا نــفــهــم أن الــتــفــوق الأبـــيـــض لــيــس فقط 
مــا يـــدور فــي رأس شخص مــا، بــل هــو أيضاً 
هــيــكــل عــالــمــي لــلــســلــطــة لـــه تـــأثـــيـــرات مــســتــمــرة 
ومـــدمـــرة عــلــى شـــعـــوب الـــعـــالـــم، فـــســـوف نفهم 
ــاذا الــبــعــض مــنــا لـــديـــه قــنــاعــة  ــمـ بــشــكــل أفـــضـــل لـ
ــه لــكــي يــحــيــا الــعــالــم، يــجــب أن تموت  ــة بــأنّ تــامّ
السلطة الأبوية الاستعمارية/الرأسمالية ذات 
التفوق الأبيض والتي يبلغ عمرها 525 عاماً. 
إنّ هزيمة الهمجية المناهضة للشعب في هذا 
المشروع هي مهمتنا ومسؤوليتنا التاريخية، 
وستكون النتيجة الحتمية لنضالات الشعوب 

في العالم. 

إن أثمن حق من 
حقوق الإنسان  
وهو الحق في 

الحياة  لا يعترف به 
لهم المستوطنون 

الفاشيون 
»الإسرائيليون« 

قط ويتم انتهاكه 
بشكل منهجي أمام 

أعين العالم 

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1150 الإثنين 27 تشرين الثاني 2023 www.kassioun.org21

	ǧميخينǧفيكتورǧ
ǧǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

أولًا، سوف تعمل الأزمــة على توسيع الفجوة 
داخل الولايات المتحدة نفسها بين الرأي العام 
الأمريكي وصنّاع القرار السياسي. لطالما كان 
لــــدى الــــولايــــات الــمــتــحــدة خـــلافـــات حــــادة حــول 
ســيــاســاتــهــا تـــجـــاه »إســــرائــــيــــل«. فـــي حــيــن يــدعــم 
الــبــيــت الأبـــيـــض والـــكـــونـــغـــرس تـــل أبـــيـــب بــقــوة، 
ــاء الــطــبــقــة  ــ ــنـ ــ فـــــإن الــمــثــقــفــيــن والأكـــاديـــمـــيـــيـــن وأبـ
أيــضــاً بــشــدة الحكومات  المتوسطة يــعــارضــون 
الأمريكية التي تنفق بشكل متهور ثروة البلاد 
الــوطــنــيــة عــلــى قــضــايــا لا عــلاقــة لــهــا بمصالحهم 
أظــهــر جــون ميرشايمر وستيفن  لقد  الوطنية. 
والــــــت، فـــي كــتــابــهــمــا الــشــهــيــر بـــعـــنـــوان »الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة«، 
اختلاف العديد من الأكاديميين مع السياسيين 

الأمريكيين.
وتشير الأدلــة إلــى أن الاتــصــالات الأخيرة بين 
الساسة الأمريكيين و»الإسرائيليين« ستؤدي 
إلى صدع أكبر بين المجتمع الأمريكي العادي 
ومــجــتــمــع صــنــع الــســيــاســات. أثـــــارت أزمــــة غــزة 
رد فــعــل فــــوري مــن الــبــيــت الأبــيــض عــنــدمــا زار 
بــايــدن »إســرائــيــل« وطــلــب فــي خــطــاب عـــام من 
ــيــــارات الــــــــــــدولارات مــن  ــلــ الـــكـــونـــغـــرس مــنــحــهــا مــ
الــتــمــويــل الـــجـــديـــد. لــكــن الــــــرأي الـــعـــام الأمــريــكــي 
كــان في الواقع على خــلاف مع البيت الأبيض 
ــتــــلال  ــتـــمـــع أنّ احــ والـــــكـــــونـــــغـــــرس. يـــــــــدرك الـــمـــجـ
فــلــســطــيــن هـــو الــســبــب الــرئــيــســي لــــلأزمــــة، لــذلــك 
ــــرات حــــــاشــــــدة ضــــــد الاحـــــتـــــلال  ــاهــ ــ ــــظــ خـــــرجـــــت مــ
والــســيــاســة الأمــريــكــيــة فــي الــشــرق الأوســـط في 
جميع المدن الأمريكية، بما في ذلــك نيويورك 

وواشنطن.
المتحدة  الــولايــات  انقسام  الماضي  العقد  شهد 

أكـــثـــر فــأكــثــر بــيــن الــشــعــب والــســيــاســيــيــن، حيث 
ــــن عــــــدم رضـــاهـــم  ــــاس عـ ــنـ ــ ــــن الـ أعــــــــرب الــــمــــزيــــد مـ
ــــن الــمــتــوقــع  عــــن الــســيــاســيــيــن وســـيـــاســـاتـــهـــم. ومـ
ــــدم الــــرضــــا الـــحـــالـــي عــــن ســيــاســات  ــــؤدي عـ أن يــ
الإدارة الــحــالــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق »بــإســرائــيــل« إلــى 
ــهــــز الــــمــــظــــاهــــرات  ــيــــع الـــــفـــــجـــــوة. وبـــيـــنـــمـــا تــ تــــوســ
الــمــنــاهــضــة »لإســـرائـــيـــل« الــمــدن الأمــريــكــيــة، قــام 
وزير الخارجية بلينكن الذي يحمل جواز سفر 
»إسرائيلي«، بــزيــارة »إســرائــيــل« مرتين، وأكد 

الدعم الثابت لإدارة بايدن.
ثـــــانـــــيـــــاً، لا شــــــــكّ أنّ أزمـــــــــة غــــــــزة ســــــــوف تــعــمــل 
عــلــى تــوســيــع الــفــجــوة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وحلفائها فــي العالم العربي. صحيح أن بعض 
ــــي رؤيــــــــة نــــــوع مــن  ــبــــون فـ ــــرب يــــرغــ ــعـ ــ ــــادة الـ ــقــ ــ الــ
الوجود الأمريكي القوي في المنطقة من أجل 
الــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة الأمــنــيــة لــدولــهــم. ولكن 
من الصحيح بالقدر نفسه عدم تضامن أي دولة 
عــربــيــة مـــع الــســيــاســة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
حــيــث إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــثــيــراً مـــا تدخلت 
بشكل صـــارخ فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة وقــوضــت 
بشكل خطير حــق الفلسطينيين الــمــشــروع في 
إنـــشـــاء دولــتــهــم الــخــاصــة بــســيــاســاتــهــا الــمــنــحــازة 
ــلــــى وجــــه  ــقــــد الــــمــــاضــــي عــ ــيــــة. وفـــــــي الــــعــ ــبــ ــلــ والــــســ
الخصوص، تخلص العالم العربي تدريجياً من 

وهم »الدفاع« الأمريكي.
لقد كشفت أزمـــة غــزة مــرة أخـــرى، مثل العديد 
مــن الأزمــــات الــســابــقــة، عــن الــســيــاســة الأمريكية 
شـــــديـــــدة الانـــــحـــــيـــــاز فـــــي الــــــصــــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
ــــذل الـــحـــد الأدنـــــى  ــلــــي«. وبـــــــدلًا مــــن بـ ــيــ »الإســــرائــ
مــن الجهود لتهدئة الــتــوتــرات، قــامــت الــولايــات 
ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن جــــرائــــم  ــتـــر عــ ــتـــسـ ــالـ ــتــــحــــدة بـ الــــمــ
ــيــــل«، نــاهــيــك عن  الــقــتــل الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا »إســــرائــ
الاحـــتـــلال، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تــقــويــض الحد 
الأدنى من ثقة العرب بأمريكا. وتجلى الغضب 

ما هي تداعيات الصراع الحالي في فلسطين على أمريكا في الداخل والخارج؟

إنّ الصراع الذي تخللته الهدنة لأوّل مرة اليوم في فلسطين قد يستمر لبعض الوقت في المستقبل. لكن على 
الرغم من عدم اليقين بشأن النهاية، فإنّ العواقب على المستويين الإقليمي والعالمي أصبحت واضحة الآن، 

ويمكن القول، إن العالم لن يعود كما كان من قبل. وربما تكون إحدى الحقائق الواضحة له هي المزيد من 
التراجع الحاد للهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم. وعلى خلفية الأحداث الأخيرة في غزة، أظهرت 

الولايات المتحدة بشكل كامل عجزها التام عن لعب دور القوة المهيمنة بعد اليوم.

بشكل رمـــزي، على سبيل الــمــثــال، عندما تعمد 
محمد بــن سلمان إبــقــاء أنــتــونــي بلينكن، وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي، فـــي الانـــتـــظـــار 8 ســاعــات 
لــلــقــائــه، ورفـــــض الـــقـــادة الـــعـــرب بـــالإجـــمـــاع لــقــاء 
بـــايـــدن بــعــد قــيــامــه بــرحــلــة جـــويـــة مــدتــهــا خمس 
عــشــرة ســاعــة إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط بــعــد وقــت 

قصير من بدء أزمة غزة.
ــــوة الآخــــــــذة  ــــجـ ــفـ ــ ومــــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تــــــــــؤدي الـ
ــــاع إلـــــى تـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد مــــن الأحـــــلام  ــــسـ فــــي الاتـ
الأمــريــكــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــرق الأوســــــط، بما 
ــــرق أوســطــيــة  ــــك خـــطـــة إنــــشــــاء نــســخــة شـ فــــي ذلـ
من الناتو، والاتفاقات الإبراهيميّة، وبناء ممر 
اقتصادي من الهند إلــى شبه الجزيرة العربية 
و»إسرائيل« وأوروبا. على الأقل، تم وضع كل 
هذه الخطط والأفكار على الرف لبعض الوقت 
وعلى الأرجــح لن يتم تنفيذها أبـــداً. لا شــكّ أن 
الإدارات الأمريكية فقدت الواحدة تلو الأخرى 
هـــيـــبـــتـــهـــا واحـــــتـــــرامـــــهـــــا فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 

ونفوذها يتضاءل مع مرور كل عام.

الفجوة في مناطق أخرى من العالم
ــــة أن تــعــمــل عــلــى توسيع  ثــالــثــاً، مـــن شـــأن الأزمـ
الفجوة بين الولايات المتحدة ومناطق أخرى 
من العالم. تدرك دول العالم الأخرى تماماً مدى 
ــــدود هيمنتها  غــطــرســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحـ
ــا أيـــــضـــــاً. بــــوســــع الــــمــــرء أن  ــهـ ــاقـ ــفـ وأنـــانـــيـــتـــهـــا، ونـ
ينظر إلـــى أوروبــــا الــيــوم، الــتــي تــعــانــي سياسياً 
الأمريكية ورغبتها في  الهيمنة  واقتصادياً من 
تحويل العبء الكامل للحرب التي تقودها في 

أوكرانيا ضد روسيا إلى عاتق الأوروبيين.
ــــزة ذات أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي  قــــد تــــكــــون أزمـــــــة غــ
العديد من النواحي، ولكن أبــرز هــذه النواحي 
لابد أن يكون فضحاً كاملًا آخر لنفاق الولايات 
ــــدة قـــضـــايـــا  ــــشـ ــنـــــطـــــن بـ ــ ــقـــــدت واشـ ــ ــتـ ــ الــــمــــتــــحــــدة. انـ
حقوق الإنــســان في بلدان أخــرى، بما في ذلك 
الــصــيــن وإيـــــــران وحـــتـــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــاســم 
الــنــزعــة الإنــســانــيــة الــتــي اخــتــرعــتــهــا هــي نفسها. 
ولــــكــــن عـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة حــقــيــقــيــة 
ــــلال  ــتـ ــ ــلـــحـــصـــار والاحـ ــــي قــــطــــاع غــــــزة نـــتـــيـــجـــة لـ فـ
»الإســــرائــــيــــلــــي«، لـــم تــكــتــفِ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــعــدم انــتــقــاد »إســـرائـــيـــل«، بــل دافــعــت وشجعت 
تصرفاتها الــرامــيــة إلــى تفاقم الــوضــع مــن خلال 

تزويدها بالمزيد من الشحنات من المساعدات 
والأسلحة الحديثة، وخاصة الطائرات والقنابل 
الــجــويــة. ســافــر بــعــض الـــقـــادة الأوروبـــيـــيـــن إلــى 
»إســـرائـــيـــل« لإظـــهـــار انــضــبــاطــهــم بـــإمـــرة بــايــدن، 
لــــكــــن اتــــضــــح أن شــــــــــوارع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــدول الأوروبــــيــــة »حـــكـــت« جـــزءاً  والــعــديــد مـــن الـ
مختلفاً تماماً من القصة. تحدثت هذه الشوارع 
ضدّ عقود من الاحتلال، وحصار غزة، وتدمير 

المنازل، والأزمة الإنسانية الأكبر.
تدخل هنا الولايات المتحدة المشهد، مدعومة 
العالم، خاصة في  بـ»أتباعها الخجولين« حــول 
أوروبـــــا وكــنــدا وأســتــرالــيــا. الــطــائــرات والــقــنــابــل 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا إســرائــيــل تــأتــي مـــن الـــولايـــات 
المتحدة. كما أنّ الدعم المالي عبارة عن أموال 
يــقــدمــهــا دافـــعـــو الـــضـــرائـــب الأمـــريـــكـــيـــون. وتــقــدم 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــــدعـــــم الــــســــيــــاســــي لــخــنــق 
الانــتــقــادات الــمــوجــهــة »لإســرائــيــل«. استخدمت 
الولايات المتحدة حق الفيتو حوالي 100 مرة 
في مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة للدفاع 
عــن الــســيــاســات والإجــــــراءات الــفــاضــحــة للقيادة 
»الإســرائــيــلــيــة«. إنّ هــذا الفيتو يــعــزل الــولايــات 
المتحدة عن بقية العالم، الذي يشهد ما يحدث 
عـــلـــى الأرض. يـــمـــتـــدّ قـــمـــع حــــريــــة الــتــعــبــيــر إلـــى 

شواطئ الولايات المتحدة. 
ــــل«  ــيــ ــ ــرائــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــون الــــــذيــــــن يــــنــــتــــقــــدون »إســ
وسياساتها يتم تصنيفهم على الفور على أنهم 
مــعــادون للسامية. وقــد فقد آخـــرون وظائفهم. 
وحتى في الجامعات، التي يفترض أنها معاقل 
لــحــريــة الــتــعــبــيــر، يــعــبّــر الــمــانــحــون الأثــــريــــاء عن 
ــــل« مــــن خـــلال  ــيـ ــ ــرائـ ــ اســـتـــيـــائـــهـــم مــــن انــــتــــقــــاد »إسـ
حــجــب الـــدعـــم الــمــالــي عـــن الــمــؤســســات الـــتـــي لا 
تقمع انتقادات »إسرائيل«. والأكثر فعالية هو 
الــــدور الـــذي تلعبه أمــــوال الــنــخــب فــي السياسة 
الأمريكية، حجب الدعم المالي عن السياسيين 
والحملات التي لا تلتزم بالخط »الإسرائيلي«.
يـــدرك الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الــعــرب والمسلمون 
ــــدول الــغــربــيــة وغــيــر الــغــربــيــة،  والــشــعــوب فـــي الـ
بشكل مــتــزايــد نــفــاق الحكومة الأمــريــكــيــة. وهــذا 
مــن شــأنــه أن يــســاهــم إلـــى حــد كبير فــي انــحــدار 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بــل وســيــعــجّــل بـــه، وسيبدأ 
الـــعـــالـــم فــــي الـــعـــيـــش فــــي ظــــل الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة 

لمجتمع متعدد الأقطاب.

من المتوقع أن 
تؤدي الفجوة 

الآخذة في الاتساع 
إلى تدمير العديد من 

الأحلام الأمريكية 
فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط بما في ذلك 

خطة إنشاء نسخة 
شرق أوسطية من 

الناتو

شؤون استراتيجية
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	ǧالأحمدǧإيمان

 الكلام السابق لأحمد الشقيريفي شهادته 
عن الشيخ عز الدين القسام، شهادة تبعها 
كثير من الشهادات، كلها تؤكد شيئاً واحداً 
أن هـــذا الــشــيــخ كـــان مــنــاضــلًا بــقــدر مـــا كــان 
شــيــخــاً، تثبت ذلـــك مــســيــرة حــيــاتــه الحافلة، 

وطريقته في النضال.

الواقع صادق وعنيد
ثمة مــن يــحــاول خلع الــنــضــال الــوطــنــي عن 
ــيـــوخ قـــــــادوا الــــنــــاس ضــــد الــمــحــتــل وضـــد  شـ
الظلم، ومنهم الشيخ القسام الــذي صادف 
ــمــــاضــــي،  ذكـــــــــرى اســــتــــشــــهــــاده الأســـــــبـــــــوع الــ
ويـــكـــتـــفـــون بـــإظـــهـــار لـــبـــاس الــمــشــيــخــة فــقــط 
على هؤلاء. ولكن الوقائع عنيدة وصادقة، 
ــا تــثــبــتــه تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الــــتــــي عــاشــهــا  فـــمـ
هــؤلاء وأعمالهم تثبت العكس، والمقاومة 
إذ تعرف ذلك، لم يكن اختيارها للتسميات 

والتكني بها عبثاً.    
الــــقــــســــام  أواخــــــــــــر ســــنــــة 1934م ســــــــأل  فــــــي 
الــــمــــصــــلــــيــــن مــــــن عــــلــــى الــــمــــنــــبــــر: »هــــــــل أنـــتـــم 
مــســلــمــون؟« وأجــــاب: »لا أعــتــقــد«، وسكت 
ــــه قــــــائــــــلًا: »لأنـــــــــه لــو  ــــلامـ ــــع كـ ــابـ ــ ــــم تـ قــــلــــيــــلًا، ثــ
كــنــتــم مـــؤمـــنـــيـــن لـــكـــانـــت لـــكـــم عـــــزة الـــمـــؤمـــن، 
ــذا الـــمـــســـجـــد ونــــاداكــــم  ــ ــتـــم مــــن هــ فـــــــإذا خـــرجـ
جــنــدي بريطاني فــلا تطيعوا نــــداءه«. كان 
الــقــســام فـــي كــلامــه هـــذا يــدعــو إلـــى الــتــمــرد، 
ويـــحـــرّض الــبــســطــاء مــن أبــنــاء جــلــدتــه على 
ألّا يسمعوا للعساكر البريطانيين، رداً على 
الــبــعــض الـــذي روج لــلاســتــمــاع إلـــى »أولـــي 
ــــر« حــتــى وإن كـــانـــوا مـــن الــمــحــتــلــيــن أو  الأمـ

المتعاونين مع الاحتلال.

حياة حافلة
ــلـــدة جــبــلــة الـــســـوريـــة،  وُلــــــد الـــقـــســـام فــــي بـ

وتعلم فــي كتاتيبها، ثــم أكمل تعليمه في 
الأزهـــــــر بـــمـــصـــر، وتــتــلــمــذ عـــلـــى يــــد مــحــمــد 
عبده، عاد الشيخ القسام إلى جبلة بلدته، 
واستخدم العلوم والمعارف التي حازها، 
للمطالبة بالمساواة بين الناس، وتوزيع 
الأراضــــي عــلــى الــفــلاحــيــن المُستغلين من 
الظلم  بعد ملاحظته  الإقطاعيين،  طــرف 
الواقع على الفلّاحين، فوقف إلى جانبهم 
الأهــالــي،  فــي مواجهة الإقطاعيين، وزار 
وراح يقنعهم بإرسال أولادهــم لتعليمهم 
القراءة والكتابة ودعا إلى محاربة الأمية 
والــجــهــل والــخــرافــة، وافــتــتــح مــدرســة في 

جبلة عام 1912م. 
الفرنسي مدينة  وبعد احتلال الأسطول 
الــلاذقــيــة والــســاحــل الــســوري فــي أكتوبر 
1918، خــرج القسام إلــى الــشــوارع يقود 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي بـــلـــدتـــه وفـــــي بـــعـــض مـــدن 
الساحل؛ وكان من أوائل من حمل السلاح 
في وجه المحتل. كان لحربه بعدان، بُعْدٌ 
فكري تنويري واجه به نظام »الباكوات 
ــد كــفــاحــي  ــعــ ــ ــاعــــي، وبُ ــديــــة » الإقــــطــ ــنــ والأفــ

مُسلح لطرد قوات الاحتلال الفرنسي.
لكن قــوة الجيش الاستعماري لــم تترك 
له مجالًا، وبعد معركة ميسلون )1920(، 
ــقـــســـام إلـــــى دمــــشــــق، ومـــنـــهـــا إلـــى  انـــتـــقـــل الـ
فلسطين، ليواصل فيها مشواره، مُدرساً 
حيناً ومأذوناً شرعياً حيناً آخر، يحرض 
الــنــاس على مــواجــهــة الاحــتــلال وتحرير 
الأرض والإنسان. وكــان جل أتباعه من 
العمال والفلاحين والباعة الجوالين، أزال 
عـــن أكــثــرهــم الأمـــيـــة بــجــهــده، وثــقــفــهــم في 

المساجد والبيوت والمضافات.

بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه إلــــــى فـــلـــســـطـــيـــن، قــــــام الـــقـــســـام 
بـــجـــولـــة فــــي الــــمــــدن والــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لفهم الواقع ومعرفته، واختيار مكان ملائم 
لــلــبــدء فـــي بــنــاء حــركــتــه الــمــقــاومــة، فاستقر 
في مدينة حيفا وبــدأ بتشكيل حركته على 
اعــتــبــار أن الــمــديــنــة كــانــت مــلــتــقــى لــلــتــجــارة، 
ومــلاذاً للعمال والفلاحين المطرودين من 
أرضـــهـــم بــســبــب ســرقــتــهــا مــنــهــم بـــالـــقـــوة من 
طـــــرف الــمــســتــعــمــريــن الـــصـــهـــايـــنـــة وبــحــمــايــة 
للعمال  تنظيمه  ويشير  بريطانية صــارمــة. 
والــفــلاحــيــن إلـــى الــوعــي الــثــوري الـــذي كــان 
ــــطــــب الـــقـــســـام  ــقــــســــام، فـــلـــم تـــكـــن خُ امـــتـــلـــكـــه الــ
مُحفزة الفلسطينيين للجهاد فقط، بل كان 

ينتقد التقاليد والخرافات في زمانه.

أيقونات المقاومة.. عز الدين القسام 

»كنت على معرفة وطيدة بالشيخ عز الدين القسام، 
عرفته تقياً ورعاً، خطيباً دينياً صالحاً، اجتمعت به في 

مؤتمرات عدة في حيفا وغيرها، ولم يكن يدور في خلدي أو 
في خلد غيري، حتى من أصدقائه المقربين، أن هذا الشيخَ 

المعممَ، إمامَ الجامع، كان يهيئ نفسه لقيادة ثورة 
مسلحة ضد السلطات البريطانية مباشرة!«.

ــــزة دروزة، أحـــد  ــــو مــــا أكـــــــده مـــحـــمـــد عــ وهــ
ــبــــة  ــــصــ ــعُ ــــام فــــــي »الــ ـــسـ ــقــ ــ ــيــــد الـ ــهــ تــــــلامــــــذة الــــشــ
القسامية« قــائــلًا: »كــانــت حيفا مــركــزاً هاماً 
مـــن مـــراكـــز الـــعـــمـــال، الـــذيـــن كــــان كــثــيــر منهم 
من مُــشــرّدي مُــزارعــي القرى التي أجلاهم 
المستعمر عنها وكـــان لــهــؤلاء الــعــمــال حَــيّ 
خــاص مساكنه مــن التنك والــخــشــب، فأخذ 
ــال جـــهـــاد مــنــذ  ــ ــــذه الــطــبــقــة رجــ يــظــهــر مــــن هـ
سنة 1930م، إذ أخذت تقع غزوات جهادية 
على المستوطنين ومستعمراتهم في قضاء 
حــيــفــا، فُــهــمَ فــيــمــا بــعــد أنــهــا مــن جــمــعــيــات أو 

حلقات جهادية، سريّة مُحكمة التشكيل«

»علنية الدعوة، وسرية التنظيم«
أثبتت توجيهات القسام لأتباعه في العصبة 
بـــ »عــلــنــيــة الـــدعـــوة، وســريــة الــتــنــظــيــم«، أنــه 
ســيــاســي مــحــنــك وعــســكــري مُـــــدرب، إضــافــة 

إلى كونه داعية ومعلم مؤثر. 
فبعد جهود ثلاث سنوات استطاع القسام 
تــكــويــن اثــنــتــي عـــشـــرة حــلــقــة عــســكــريــة، كل 
ــــدة مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـــــــراد، وتــعــمــل  واحــ
مــنــفــصــلــة عـــن الأخـــــــرى، أكـــثـــر أعــضــائــهــا من 
العمال، ثم زاد عددهم لاحقاً، لتضم تسعة 
أفــراد، يخضعون لــدورات تكوين وتدريب 
مـــكـــثـــفـــة، فـــكـــريـــة وعـــســـكـــريـــة. كــــانــــت طــريــقــة 
عــمــلــهــم تــقــوم عــلــى مــبــدأ حـــرب الــعــصــابــات، 
الذي استلهمه القسام من تجربة القائد عبد 

الكريم الخطابي.
ــيـــــة«  ــ ــامـ ــ ــقـــــسـ ــ ــــة الـ ــبــ ــ ــــصــ ــعــ ــ أســـــــــــس الــــــقــــــســــــام »الــ
لــمــواجــهــة الاحـــتـــلال الــبــريــطــانــي وعــصــابــات 
ــــن الــــــصــــــهــــــايــــــنــــــة، والــــــهــــــجــــــرة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الصهيونية التي تطرد الشعب الفلسطيني 
مـــن أرضــــــه، وتــســتــوطــنــهــا. واســـتـــوحـــى في 
بــــنــــى تـــنـــظـــيـــمـــه تــــجــــربــــة حــــــــرب الــــعــــصــــابــــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي وضـــــع أســـســـهـــا الأمــــيــــر عــبــد 
الــــكــــريــــم الـــخـــطـــابـــي. وكــــانــــت الـــعـــصـــبـــة تــضــم 
)مسيحيين ومسلمين( بمذاهبهم المختلفة، 
يـــقـــاومـــون الـــغـــزو الــصــهــيــونــي والاســتــعــمــار 

البريطاني.

تعلمت منكم.!
خـــلّـــف عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي وراءه تـــراثـــاً 
غنياً في حرب العصابات وتنظيم الجيش 
الشعبي القادر على خوض أطول المعارك 
بالاعتماد على التمرين الــذاتــي داخــل بيئة 

حاضنة.
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن وفـــــــاة الـــخـــطـــابـــي، كــانــت 

مفاجأة سعيد السبع )أحد مؤسسي منظمة 
استمع  حين  كبيرة  الفلسطينية(  التحرير 
لـــجـــواب الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي مـــاوتـــســـي تــونــغ، 
لــوفــد فلسطيني فــي بيكين  أثــنــاء استقباله 
)1971(، فقد سأله عن إستراتيجية عملية 
يخوضون  الــذيــن  الفلسطينيين  بها  ينصح 
ثـــورتـــهـــم الـــتـــحـــريـــريـــة فــــي ظــــــروف قــاســيــة، 
فــأجــابــه مــاو تــســي، »رفــاقــي الأعــــزاء، جئتم 
ــــرب الــتــحــريــر  تــــريــــدون أن أحـــدثـــكـــم عــــن حـ
الشعبية، فــي حين أنــه يوجد فــي تاريخكم 
القريب عبد الكريم الخطابي، الذي هو أحد 
المصادر الأساسية التي منها تعلمت هذه 

الحرب«.
اتبع الخطابي إستراتيجية تبادل التضامن 
في إطار وحدة المعركة مع عدو مشترك، 
تبادل التضامن بين أطراف يمثلون ضحية 
واحدة للظاهرة نفسها، ظاهرة الاستعمار 
والإمــبــريــالــيــة، الــتــي يــقــول عــنــهــا الــخــطــابــي: 
»ستنحسر كلما حقق شعب مــن الشعوب 
ــلــمــه فـــي الـــحـــريـــة. فـــي أي مـــكـــان تــعــرض  حُ
فــيــه الاســـتـــعـــمـــار لــضــربــة مـــن الـــضـــربـــات إلا 
ويــنــعــكــس صـــداهـــا إيـــجـــابـــيـــاً فـــي مـــكـــان آخــر 
يــــخــــوض الـــشـــعـــب فـــيـــه الـــمـــعـــركـــة نـــفـــســـهـــا«، 
كــــــان هــــنــــاك فـــهـــم مـــشـــتـــرك لــــهــــذه الـــمـــعـــادلـــة 
بــيــن الــقــســام والـــخـــطـــابـــي، مــعــركــة الــتــصــدي 
لـــلاســـتـــعـــمـــار وتـــحـــقـــيـــق الــــحــــريــــة والــــكــــرامــــة 
واحــــدة مــهــمــا اخــتــلــفــت أســـمـــاؤه أو الــبــلــدان 
الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا. فــالــقــســام لـــم يُـــمَـــيَّـــزُ بين 
الاحتلالين الفرنسي والإنــجــلــيــزي. بــل إنه 
ــة ثـــاقـــبـــة، أثــبــتــتــهــا حــيــاتــه  ــ ــــان صـــاحـــب رؤيــ كـ
ــــواع  ــ ــــرة الــــتــــي واجــــــــه فـــيـــهـــا ثــــلاثــــة أنـ ــ ــــزاخـ ــ الـ
مـــــن الاســــتــــعــــمــــار، الــــفــــرنــــســــي فـــــي ســــوريــــة، 
ــيــــونــــي الـــــــمـــــــزدوج فــي  ــانــــي/الــــصــــهــ ــبــــريــــطــ والــ

فلسطين المحتلة، الإيطالي في ليبيا.

استشهاد الشيخ القسام
اســـتـــشـــهـــد الــــقــــســــام فـــــي أحــــــــــراش »يــــعْــــبُــــد« 
قـــــرب مـــديـــنـــة جـــنـــيـــن، خـــــلال مـــواجـــهـــات مــع 
قــــــوات الاحــــتــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي والـــعـــصـــابـــات 
الصهيونية، يــوم 20 نوفمبر 1935، شكل 
اســتــشــهــاده مــع عـــدد مــن رفـــاقـــه، كــمــا كانت 
حــيــاتــه، لــحــظــة فـــارقـــة فـــي الــنــضــال الــوطــنــي 
الفلسطيني، وأثــراً بالغاً في انــدلاع الثورة 
الكبرى التي استمرت 3 سنوات )1936-

ــانــــت نــقــطــة تـــحـــول كـــبـــيـــرة فــي  1939(، وكــ
مــســيــرة الــحــركــة الــوطــنــيــة الفلسطينية بعد 

ذلك.

 بعد انتقاله 
إلى فلسطين 

قام القسام 
بجولة في 

المدن والقرى 
الفلسطينية 

لفهم الواقع 
ومعرفته 

واختيار مكان 
ملائم للبدء 

في بناء حركته 
المقاومة
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كانوا وكنا

ــلـــــت وفـــــــــرة الـــــــغـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة  ــ وصـ
ــغــــلاف  ــة لـــــلـــــحـــــرارة فــــــي الــ ــابــــســ الــــحــ
الــجــوي مـــرة أخــــرى إلـــى مستوى 
قــيــاســي جــديــد فـــي الـــعـــام الــمــاضــي، 
ولا تـــوجـــد فــــي الأفــــــق نـــهـــايـــة لــهــذا 
الاتـــجـــاه الــتــصــاعــدي، وفــقــاً لتقرير 
جديد صــادر عن المنظمة العالمية 

. )WMO( للأرصاد الجوية
وكان المتوسط العالمي لتركيزات 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، وهــــو أهــم 
الــــغــــازات الـــدفـــيـــئـــة، فـــي عــــام 2022 
ــلـــى بــنــســبــة 50٪ بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع  أعـ
ــــة لـــلـــمـــرة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــل الـ ــبـ ــ ــــر مـــــــا قـ ــــصـ عـ
الأولـــــــى. ويــســتــمــر هــــذا الــمــتــوســط 

في النمو في العام 2023.
ــــم أن مـــعـــدل الـــنـــمـــو فــــي تــراكــيــز  رغـ
ثاني أكسيد الكربون كان أقل قليلًا 
من العام السابق، ومن المتوسط 
العام خلال هذا العقد، وفقاً لنشرة 
غــــــــــــــازات الـــــدفـــــيـــــئـــــة الــــــــــصــــــــــادرة عـــن 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 
لكن هــذا كــان على الأرجـــح بسبب 
التغيرات الطبيعية قصيرة المدى 
الــــكــــربــــون. واســـتـــمـــرت  فــــي دورة 
الانــــــــبــــــــعــــــــاثــــــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة نـــتـــيـــجـــة 

للأنشطة الصناعية في الارتفاع.
ــاز الــمــيــثــان،  كــمــا زادت تــركــيــزات غـ
وشــــــــــــهــــــــــــدت مــــــــســــــــتــــــــويــــــــات أكـــــســـــيـــــد 
ــاز الـــرئـــيـــســـي  ــ ــغـ ــ الــــنــــيــــتــــروز، وهــــــو الـ
ــــادة على  الـــثـــالـــث، وســـجـــل أعـــلـــى زيــ
ــــلاق من  ــــاس ســـنـــوي عــلــى الإطــ أسـ
عــــام 2022، وفــقًــا  إلــــى  عــــام 2021 
لــنــشــرة الـــغـــازات الــدفــيــئــة، الــتــي يتم 
ــــات الأمـــــم  ــــاوضـ ــفـ ــ نــــشــــرهــــا لإثــــــــــراء مـ
الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــأن تــغــيــر الـــمـــنـــاخ. أو 

COP28 في دبي.

وقــــــــــــــال الأمـــــــــيـــــــــن الـــــــــعـــــــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
بــيــتــيــري  الـــبـــروفـــيـــســـور   ،)WMO(
تــالاس، »على الرغم من عقود من 
الــتــحــذيــرات مـــن الــمــجــتــمــع الــعــلــمــي، 
الـــتـــقـــاريـــر،  ــــن  مـ الـــصـــفـــحـــات  وآلاف 
وعـــــشـــــرات الـــمـــؤتـــمـــرات الــمــنــاخــيــة، 
إلا أنــنــا لا نـــزال نسير فــي الاتــجــاه 

الخاطئ”.
“إن الــمــســتــوى الــحــالــي لــتــركــيــزات 
الغازات الدفيئة يضعنا على طريق 
زيادة درجات الحرارة أعلى بكثير 

تركيزات غازات الدفيئة إلى مستوى قياسي
كانت آخر مرة شهدت فيها الأرض مستويات عالية 
من ثاني أكسيد الكربون قبل حوالي 3-5 ملايين سنة.

مـــن أهــــــداف اتـــفـــاق بـــاريـــس بــحــلــول نــهــايــة هــذا 
القرن. وسيصاحب ذلك طقس أكثر تطرفاً، بما 
فــي ذلــك الــحــرارة الــشــديــدة والأمــطــار وذوبـــان 
الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة 
الـــمـــحـــيـــطـــات وتـــحـــمـــضـــهـــا. وقـــــــال الـــبـــروفـــيـــســـور 
تــــالاس: »ســـوف تــرتــفــع الــتــكــالــيــف الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــبـــيـــئـــيـــة. يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا تــقــلــيــل 
استهلاك الوقود الأحفوري بشكل مستعجل”.

يتبقى مــا يقل قليلًا عــن نصف انــبــعــاثــات ثاني 
أكسيد الكربون فــي الــغــلاف الــجــوي. وتمتص 
المحيطات ما يزيد قليلًا عن ربع هذه الكمية، 

ومـــــا يـــقـــل قـــلـــيـــلًا عــــن 30٪ يـــتـــم امـــتـــصـــاصـــه عــن 
طريق النظم البيئية البرية مثل الغابات - على 
الرغم من وجود تباين كبير في هذا الأمر من 
سنة إلى أخــرى. وطالما استمرت الانبعاثات، 
سيستمر ثاني أكسيد الكربون في التراكم في 
الغلاف الجوي مما يؤدي إلى ارتفاع درجات 
الــحــرارة العالمية. ونظراً للعمر الطويل لثاني 
ــكــــربــــون، فـــيـــبـــدو أن مـــســـتـــوى درجــــة  أكـــســـيـــد الــ
الحرارة الذي تم رصده بالفعل سوف يستمر 
لــعــدة عــقــود حــتــى لـــو تـــم تــخــفــيــض الانــبــعــاثــات 

بسرعة إلى صافي الصفر.

إلى الأمام إلى فلسطين
وليس إلى الوراء إلى التسويات
من بوسترات منظمة فتح 1970

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

اقتراح لتنظيم جوائز »الأوسكار الأوراسي” 

أعلن المخرج الروسي المعروف نيكيتا ميخالكوف رغبته مناقشة الرئيس فلاديمير 
بوتين في فكرة استحداث جائزة أكاديمية السينما الأوراسية »الأوسكار الأوراسي«، 

وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.
ــامـــش مــنــتــدى  ــالــــة »تـــــــاس« الـــروســـيـــة عـــلـــى هـ وقــــــال مــيــخــالــكــوف فــــي مــقــابــلــة لــــه مــــع وكــ
»بطرسبورغ« الثقافي الدولي التاسع: »أود أن أطلب من الرئيس الروسي أن يساهم 
في الإسراع في تنفيذ الفكرة«. وأوضح أن جوائز الأوسكار الأوراسية يتوقع أن تمنح 

لأول مرة عام 2024، لكن هناك مشكلات تنظيمية قائمة تمنع تنفيذ المشروع.
وأكد أنه:« سبق لي أن وجهّت هذا الطلب إلى الرئيس الروسي في أثناء زيارته للصين، 
وأنــه بحث هــذا الموضوع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ الــذي أيّــد مبادرتنا حتى 
أنه اقترح إطلاق مسابقة »أوراسيا فيجن« التلفزيونية الموسيقية على غرار مسابقة 

»يوروفيجن« الأوروبية. 
يـــذكـــر أن مــيــخــالــكــوف قـــــدّم فـــي ربـــيـــع عــــام 2022 مــــبــــادرة تــأســيــس أكـــاديـــمـــيـــة الــســيــنــمــا 
الأوراســـيـــة واســتــحــداث جــائــزة سينمائية عــلــى غــــرار جــائــزة »الأوســــكــــار« السينمائية 

الأمريكية. وهو يعتبر تأسيس الأكاديمية أمراً ضرورياً لتطوير »الفضاء الأوراسي”.

إحياء »اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب«

اخـــتـــار »مــنــتــدى الإعـــلامـــيـــات الــتــونــســيــات« الـــــذي تـــأسّـــس حــديــثــاً بـــمـــبـــادرة مـــن مــجــمــوعــة من 
الصحافيات من أجيال مختلفة، إحياء »اليوم العالمي لإنهاء الإفــلات من العقاب« من خلال 
تنظيم لقاء بين صحافيات تونسيات وفلسطينيات )من بُعد( تحت عنوان »واقع وتحديات 
الصحافيات والإعلاميات العربيات في مناطق الحروب: غزة نموذجاً« شاركت في النشاط 
عــدد مــن الصحفيات، مــن غـــزة، ورام الله، وتــونــس، واستعرضت الصحافيات الفلسطينيات 
تجاربهن أثناء تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غــزة والاعــتــداءات الهمجية في الضفة 

الغربية.
وأكــــدت الصحفيات أن الإعــلامــيــيــن »مـــهـــدّدون بــفــقــدان أرواحـــهـــم وعــائــلاتــهــم ومــقــرات عملهم، 
والمطلوب إيقاف الحرب، فالاحتلال لن يكتفي بالقليل من دمائنا«. وأنّ »شعبنا يعيش اليوم 
مجزرة إنسانية«، وأضافت الصحافيات: »الأدوار الاجتماعية والمزدوجة للمرأة الصحافية 
تعني أن هناك مسؤولية مضاعفة على الصحافيات.. ولا مجال لليأس ما دام الأمل موجوداً«.

ــتـــروس، الــصــحــافــيــة الــتــونــســيــة الــمــتــخــصّــصــة فـــي الـــشـــؤون الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة،  وقـــالـــت آســيــا عـ
لــلــصــحــافــيــات الــفــلــســطــيــنــيــات: »يــجــب دفـــع الــســيــاســيــيــن لــتــوحــيــد الــصــفــوف وإعـــــادة دعـــم الــعــالــم 

للقضية الفلسطينية لأنّ العدو الوحيد الذي يفترض محاربته هو الاحتلال«.
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ما كان لم يَعُد.. وما سيكون لم يصر بعد

	ǧالمعوشǧمحمدǧ.د

عن ضرورة اللغة المنهجية الصريحة
مسألة  مقاربة  حاولنا  السابقتين  المادتين  فــي 
الــــتــــطــــور الاحـــتـــمـــالـــي الـــــــذي تــتــضــمــنــه الــمــرحــلــة 
ــــن  ــــور مـــــحـــــقـــــقّ. ومـ ــــطــ ــــة تــــحــــويــــلــــه إلـــــــــى تــ ــــمـ ــهـ ــ ومـ
الضروري التوسع في الملامح التي يظهر فيها 
هذا التطور الاحتمالي، أي خط التطور الكامن 
فـــي الـــمـــرحـــلـــة. والـــمـــقـــاربـــة الـــتـــي اســتــنــدنــا إلــيــهــا، 
والتي من الضروري التوسع في الشرح حولها 
ولو قليلًا لما لها من دلالات تاريخية وسياسية 
وفــلــســفــيــة، هـــي اســتــعــارة مـــن مــيــدانــيــن علميين 
درســــــا الـــقـــضـــيـــة. الـــمـــيـــدان الأول هــــو الـــمـــدرســـة 
ــنـــشـــاط  الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تـــســـتـــنـــد إلـــــــى نــــظــــريــــة الـ
أساس  بشكل  التي طورها  التاريخي-الثقافي 
علماء نفس سوفيات، وأولهم فيغوتسكي الذي 
طور بدوره مقولات من سبقه ولكن من موقع 
الــمــاركــســيــة والــمــاديــة الــتــاريــخــيــة بشكل خــاص. 
الــتــطــور الاحتمالي  واقــتــرح فيغوتسكي قضية 
لكي يشير إلى أنه لا يجب دراسة التطور الذي 
وصـــل إلــيــه الــطــفــل-الــفــرد انــطــلاقــاً مــن مستوى 
النفسية- الوظائف  إليه  الــذي وصلت  التطور 
العقلية، بل يجب دراسة تطور الفرد-الطفل من 
مستوى التطور الاحتمالي الــذي بــدأ بالتطور 
بشكل كامن ولكن لم يتشكل بعد، ويحتاج إلى 
مــســاعــدة مــن الــمــحــيــط. وبــهــذا، أكـــد فيغوتسكي 
على أن قضية التعليم هــي قضية نمو وتطور 
وارتــــــقــــــاء فــــي ذات الـــــوقـــــت. والــــمــــيــــدان الـــثـــانـــي 
الــــذي اســتــعــرنــا مــنــه مــســألــة الــتــطــور الاحــتــمــالــي 
هـــو تـــوســـع فـــي نــظــريــة فــيــغــوتــســكــي ولـــكـــن في 
إطــــار عــلــم درس مــســائــل الــتــطــور، ويــشــار إليه 
بــعــلــم الـــتـــطـــور، والـــــذي يـــحـــاول نــمــذجــة الــتــطــور 
من موقع الجدلية والتناقض، وإظهار المنطق 
الــداخــلــي لــلــتــطــور. هـــذا الــمــنــطــق الــــذي عــــادة ما 
نجده حاضراً بشكل ضمني في ميادين أخرى 
كــالــســيــاســة والـــتـــاريـــخ وغـــيـــرهـــا عــبــر اســتــعــمــالــه 
ولـــكـــن بــلــغــة غــيــر واضـــحـــة مــنــهــجــيــاً، ولــكــنــه في 
ـــم تـــــجـــــري مـــعـــالـــجـــتـــه نـــفـــســـه وبـــشـــكـــل  هــــــــذا الــــعــــلـ
صريح. وهذه الاستعادة ضرورية اليوم عملًا 
بملمحين رئيسيّين في هذه المرحلة التاريخية، 
الأول هــــو ضــــــــرورة رد الـــقـــضـــايـــا إلـــــى جـــذرهـــا 
وبالتالي ضرورة النطق بلغة نظرية ومنهجية 
صريحة، حول المرحلة التاريخية وظواهرها، 
لأن هـــــذا الــــوضــــوح قــــــادر عـــلـــى كـــشـــف الــحــركــة 
الــعــامــة للمرحلة. والــثــانــي هــو الــتــقــارب الشديد 
بـــيـــن ظــــواهــــر الـــــواقـــــع. هـــــذا الــــتــــقــــارب نـــاتـــج عــن 
تــنــاقــص الــمــســافــات بــيــن الــظــواهــر ومــســتــويــات 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة )إذا مــا اســتــعــرنــا مــا يسمى 
أشــار  والــتــي  السياسة  فــي  الطبوغرافية  باللغة 
ــكــــان(. ولـــهـــذا كــانــت  إلــيــهــا غـــرامـــشـــي فـــي غــيــر مــ
هذه الاستعادة المنهجية باللغة الصريحة التي 

تحملها حول منقطة التطور الاحتمالي.

بين التطور الاحتمالي والتطور المحقق
لا نـــــــخـــــــرج عــــــــن الـــــــــتـــــــــراث الـــــــــثـــــــــوري فــــــــي هـــــذه 

ــارة. وبـــشـــكـــل خـــــاص مـــقـــولـــة غــرامــشــي  ــعــ ــتــ الاســ
إن القديم يموت والجديد لم يولد بعد. فمقولة 
الـــتـــطـــور الاحـــتـــمـــالـــي، وفــــي مــرحــلــة مـــن الــنــضــج 
ــيـــة  ــلـ الــــــــذي تــــكــــون قـــــد وصـــلـــتـــه الــــعــــلاقــــات الـــداخـ
للظاهرة نتيجة التناقضات التي تحكمها، تكون 
قد وصلت مرحلة انتقالية، وفــي هــذه المرحلة 
تفقد فيه تماسكها، فهي )الظاهرة( »لم تَعُد ما 
كانت عليه« و«لا هي صــارت بعد«. وفي هذه 
المرحلة نشهد تقهقراً ونكوصاً للمستوى الذي 
وصله التطور السابق ونشهد انهياراً للعلاقات 
والــروابــط بين العناصر، وكــأن الفوضى تحكم 
ــا تــــم دراســــتــــه فــي  الـــظـــاهـــرة الــــمــــذكــــورة. هـــــذا مــ
التطور الاحتمالي للفرد، ويمكن إيجاده أيضاً 
وبــشــكــل واضـــــح فـــي تـــطـــور الــمــجــتــمــعــات. وفــي 
المرحلة الراهنة، ولما كان النموذج الحضاري 
ــام هــــو فــــي حـــالـــة احـــتـــضـــار، فـــإنـــه ولا  ــ بــشــكــل عـ
شك سنشهد )ونحن نشهد فعلًا( تفككاً شاملًا 
فــي مــكــونــات هــذا الــنــمــوذج الــحــضــاري، إن كان 
الــفــوقــيــة على  عــلــى مــســتــوى البنية التحتية أو 
حـــد ســــــواء. ومــــن أمــثــلــة هــــذا الــتــفــكــك هـــو تفكك 
الـــســـرديـــة الــمــهــيــمــنــة حــــول الـــنـــظـــرة إلــــى الــعــالــم، 
وتفكك نموذج العلاقات السياسية التي حكمت 
الـــعـــالـــم، وتــعــطــل الــنــشــاط الــبــشــري نــســبــيــاً على 
أســـــــاس تـــفـــكـــك الــــمــــشــــروع الاجــــتــــمــــاعــــي وقــيــمــه 
ومفاهيمه، وليس تفكك العقل إلا الشكل الأكثر 
حدة. ونتيجة هذا التفكك، والوجود الرث الذي 
يطبعه، أي البربرية ضمن مقولات »مرحلة ما 
بــعــد الــرأســمــالــيــة« والــمــقــصــود فــيــهــا »مــرحــلــة ما 
بعد المجتمع« مع كل ما تحمله من لا عقلانية 
وانــحــدار نحو الحيوانية، هــذه النتيجة هي ما 
يـــــراد الــــوصــــول إلــيــهــا مـــن قــبــل الــنــخــبــة الــغــربــيــة 

المالية الفاشية. 
وفي قلب هذا التفكك وموت القديم هناك شيء 
لم يتكون بعد، تارة يسمى بعالم انتقالي متعدد 
الاقطاب، وتارة يسمى بعالم متعدد الحضارات 

المتساوية، وتـــارة مــا يسمى بعالم أكــثــر عــدلًا. 
هــذه كلها مفاهيم غير متعيّنة، لأنــهــا نفسها لا 
ــقـــدم نـــمـــوذجـــاً جــــديــــداً عــــن الـــقـــديـــم، بــــل ضــبــطــاً  تـ
ــاعـــدة الــنــمــط الإنـــتـــاجـــي والــحــيــاتــي  ــه، وعـــلـــى قـ لــ
والحضاري المحتضر نفسه. وإذا كان التحرر 
الوطني ضــد الإمبريالية يعني الاســتــدارة ضد 
الرأسمالية، فهذا لا يمكن أن يكون إلا استدارة 
ضد النموذج الحضاري المحتضر الذي تمثله، 
وإلا فــــــإن الـــرأســـمـــالـــيـــة ســـتـــوظـــف الاحـــتـــيـــاطـــي 
المتعفّن لصالحها، هذا الاحتياطي العابر للدول 
ــا بــيــن  ــ ــــات مـ ــــراعـ والـــمـــجـــتـــمـــعـــات ويـــتـــخـــطـــى الـــــصـ
الـــــــــدول، بــــل هــــو حـــصـــان طــــــــــروادة، لـــيـــس عــلــى 
المستوى الاقتصادي، بل على مستوى تدمير 
قــــوى الإنـــتـــاج ومــنــهــا الــبــشــر )لــيــســت الـــثـــورات 
ــيـــف،  ــتـــوظـ ــــراً لــــهــــذا الـ ــــاشـ ــبـ ــ الــــمــــلــــونــــة إلا شــــكــــلًا مـ
وأقــــصــــى شـــكـــل لــــه هــــو الــــوجــــود الــــــرث لـــلأفـــراد 

ضمن كل دولة صاعدة كانت أم متراجعة(.
ــاعــــدة لــــم تـــتـــخـــط بــعــد  ــــإن الــــقــــوى الــــصــ ــذا، فــ ــ ــهـ ــ ولـ
أدوات العمل التي تنتمي في غالبها إلى العالم 
ــكــــن هــــــذا الـــتـــوصـــيـــف لـــيـــس مـــطـــلـــقـــاً،  الــــقــــديــــم. ولــ
فهناك مسارات جديدة لم تتبلور بعد )ترابط 
قضايا الدفاع الوطني وتعظيم الثقافة الإبداعية 
والــمــبــادرة الاجــتــمــاعــيــة، إلــــخ.(، ولكنها لــم ترق 
بعد لتجاوز النموذج الحضاري المنهار، الذي 
مـــن خــــلال تــــجــــاوزه، أو الـــبـــدايـــة فـــي الــتــحــضــيــر 
ــارة الــبــشــريــة  ــايـــة الــــحــــضــ لــــتــــجــــاوزه، يـــمـــكـــن حـــمـ
وتطويرها، فحمايتها هو في تطويرها، أو ما 
يمكن أن نجده في المقولة الجدلية »الكينونة-

الوجود هي الصيرورة«.

 المسافة بين التطور الاحتمالي
 والتطور المحقق

ــبــــار لــمــا  ــتــ ــــدان اخــ ــيـ ــ ــــو مـ ــــى هـ ــــصـ ــــان الأقـ ــــوفـ إن طـ
ســبــق. فــالــحــدث فـــرض مــشــهــداً يــتــخــطــى البنية 
ــاً )عــلــى  ــيـ ــلـ ــاً ومـــحـ ــيـ ــالـــمـ ــيـــة الـــمـــؤســـســـيـــة عـ الـــرســـمـ

الــمــســتــوى الــســيــاســيــة والــثــقــافــي والــعــســكــري(، 
فهو فــرض ضـــرورة مــهــام جــديــدة لــم تكن بعد 
ــــذه الـــمـــســـافـــة الــتــي  مـــطـــروحـــة عـــلـــى الــــطــــاولــــة. هـ
تـــفـــصـــل بــــيــــن الـــــحـــــدث )الــــــــــذي يـــحـــمـــل مــضــامــيــن 
التطور الاحتمالي( وبين البنية الرسمية التي 
المحقق، يجب الكشف عنها في  الــتــطــور  تمثل 
الميل العام الذي يحمل الجديد وإن كان بشكل 
ــــوّه. مــــن الأمـــثـــلـــة الـــتـــي يـــعـــبّـــر فــيــهــا  ــــمـ ضــمــنــي ومـ
الميل العام عن نفسه هي بكل بساطة الموقف 
الــشــعــبــي، والـــمـــبـــادرة الــشــعــبــيــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
الــبــنــى الــرســمــيــة، وبــقــاء هـــذه الــبــنــى يخنق هــذه 
الــمــبــادرة بــالــذات. ونقصد بــذلــك الــنــزوع الكبير 
الذي أظهرته القوى الاجتماعية للمساهمة في 
الــصــراع، حتى ولــو لم تتجاوز هــذه المساهمة 
الأشــكــال الاحتجاجية أو الدفاعية. وهــذا يعني 
أن هـــنـــاك مـــيـــلًا لـــتـــجـــاوز كـــل الـــفـــضـــاء الــســيــاســي 
القديم كونه لم يعد صالحاً، ومعه تجاوز حدود 
قدرات الدول وأسباب قصورها على التأثير في 
الحدث نتيجة حساسية موازين القوى والتعقيد 
في شبكة المصالح الدولية )جرت الإشارة إلى 
حــادثــة إرســـال الــطــائــرات السوفييتية لمساندة 
مــصــر بــشــكــل مــبــاشــر ضـــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي(. 
هناك مثال آخر هو محاولة إعادة تعريف لكل 
كالديمقراطية  عــالــمــيــاً،  المهيمنة  القيم  منظومة 
ــعـــدالـــة. الــمــســافــة بــيــن مـــا أظــهــره  والـــحـــريـــات والـ
ــيـــن الــــواقــــع الــحــالــي  حـــــدث طــــوفــــان الأقــــصــــى وبـ
للنظام العالمي بكل مكوناته ليس إلا نموذجاً 
عما هي عليه المسافة بين الكامن نتيجة الأزمة 
الحضارية، وبين ما هو مطروح من مسارات 
ــا يــجــب  ــاً. وهــــــذه الـــمـــســـافـــة هــــي مــ ــيـ ــمـ ــالـ تـــطـــور عـ
بحثها والــتــوســع فيها لأنــهــا هــي نقطة انطلاق 
التطور الضروري، والمبادرة يجب أن تنصب 
عــلــى خــلــق خـــط تـــطـــور مـــلائـــم مـــع هــــذا الــكــامــن، 
الذي لم يظهر منه إلا الشيء القليل في سياق 

طوفان الأقصى.   

هل استنفذنا فعلًا مضمون طوفان 
الأقصى وما تلاه من أحداث حتى اليوم 

كميدان اختبار لفرضيات ما يتطور 
عالمياً وتحديداً حول ما تحتاجه 

المرحلة من تطوير للمشروع التحرّري 
للإنسانية. والظاهرة التي تستحق 

الانتباه ألا وهي تقدُّم الحدث نفسه 
في جانبه غير الرسمي عن البنية 
السياسية الثقافية الاجتماعية 

القائمة، إن كان في جانبها المتراجع 
)وهذا ضروري( أو في جانبها المتقدم 

الصاعد كذلك. في هذه المادة سنحاول 
الإشارة إلى هذه المسافة بين مستوى 

التطوّر الاحتمالي ومستوى التطور 
المحقّق فعلًا.

هناك ميل لتجاوز كل 
الفضاء السياسي 

القديم كونه لم 
يعد صالحاً ومعه 

تجاوز حدود قدرات 
الدول وأسباب 

قصورها على التأثير 
في الحدث نتيجة 
حساسية موازين 
القوى والتعقيد 

في شبكة المصالح 
الدولية
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